بطرلا ثم ممع 
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] هذا الكتاب نقله ابن المقفع منالهلوية إلى اللغة العربية فى القرن 
الثانى الهجرى . ونقل عنه » أو عن النص البهلوى » المسعودى ى 

«مروج الذهب) و( التنبيه والإشراف») »وابن مسكويه فى «تجارب الأثم)» 

والبير ونى فى ( تحقيق ما للهند من مقولة »١‏ وغيرهم . وق القرن السادس 

المجرى كان ابن اسفنديار يكتب تاريخ طبرستان » فرأى وهو فى 0 

خوار زم كتاباً بحوى نعض الرسائل» منها 7 رسالة تنسر» الى عربها ابن 

المقفع من المملوية ورآها «كالفلك المشحون من فنون الحكمة » فنقلها 

إلى اللغة الفارسية » وافتتح بها كتابه عن تاريخ طبرستان . 0 

والنص الهلوى مفقود » وكذلك الترحمة العربية لاب نالمققع . ول يبق 

غير الترحمة الفارسية التى قام بها ابن اسفتديار . وعن هذه الترجمة 

الفارسية نعيد نقلها إلى العربية © تفظين بقدر الإمكان بالألفاظ 

العر بية »والاستشهاد بآيات القرآن والأحاديث والأمثال» الى وردت ى 
النص الفارسى لابن اسفنديار »والتى نر.جح انه هو أيضاً احتفظ بها 
وهو ينقل عن الترجمة العربية لابن المقفع . 


وف القرن التاسع عشر نشر النص الفارسى المستشرق دارمستثر » 
وترحه الفرنسية مع مقدمة وتعليقات علمية هامة . وى ١989‏ أعاد 
مجتى مينوى نشر نص الكتاب ؛ بعد أن عثر على نسخة أثم وأقدم 


. 


ينصيف قرن من و اح خ أول اغخط وطين الالدمين اسيك إلعما دار مستير 
وقد أفاد مينوىمن شروح دار مستتر القيمة »وزاد عليها الكثير المستمد 
من المراجع القديعة الأصيلة . و عن نسخة مينوى » الى يتخذها 
الكتاب الدثون أساساً للبحتث والدراسة» نقلنا النص إل اللغة العربية 


كا نقلنا الكثير. من شر وده وشروح دار مستير : ا إلمها القليل . 
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وصاحب هذا الكتاب رجل اسمه تنسر . قيل: انه كان من كبار 
رجال الدين أيام اردشير (115- 554١‏ ) » وقيل : بل كان أيام 
أنوشروان ( ١ه‏ 0/4 ) . ويقول بهرام خورزاد» الذى نقل عنه 
انق المقفع مقدمته : إنه سمى_تنسر لأنالشء رقك نما بغزارة فوق .جسده 
حبى كان -جسده كله مثل رامو ١‏ 

وجاء فى دينكرد20 أن | أللك اردشير كلف تنس ر«هر بدانهربد ) 
رئيس سدنة بيوت النثار ل بجمع متون الاوستا اكتاب الإيرانيين 


الزردشتيين وين يعيك سطره ؛ ولما أتم هذا العمل أطلق على تنسر 
لقب ) يوريوتكيش ( أى حافظل دين الأقيقين 5 


)١(‏ انظر شرح الكلمة..ص ؛ هامش ١‏ . تن حت جسد . سر ح رأس 
(؟) جمع فى القرن التاسع الميلادى . 


1 وكلمة 'تنسر بالروق العربية" تكتب أحياناً مصحفة' : تنشر» 
بدشر 2 بيشر وهكذا 0 بالحروف الملوية فلاتتعدى أن تكون تسر 
, أن دوسر ل توسر 3 وذلك لآّن رسم النون والواو واحد 2 الهلوية ؛ ولككنه 
0 عختلف فق العربية . 
ويرى كر يستنسن أن 2 ن المقفع لوقراً الكلمة : توسر » لوردت كذلك 
قَْ كر 2 3 ابن أسف: تندبار * 
وقك ذكرها المسعودى بالواو والدال »فقال : دوسر .وكذلك ذكرها 
البير وى بالواو» فال : توسر . وهذا برع امهما لم ينقلا هم ذكراه من 
الكينا ؤتابعن الب حمة العر فيه 6 ديق ٠‏ اللقفع نع ؛ ولكنهما نقلاعن لد لنص البهلوى . 
ورجح مينوى » لذلك» أن هذا النص كان ا رس الل لاسا 
ار 2002 
وءجاء فى النسخة البى اعتمد عليها مينوى : « تنسر هرابذه »» فاذا 
كانت النسخة صميحة. » فن المتمل » عند مينوى 20 » أن يكون لفظ 
لقي ا مي لمن يقبا الزتنسن أو المقدم . ونرى هذا الاحمال 
| بعيداً» لأن الكلمة لم ترد بهذا المعنى فى نص آخر فيا نعرف . والظاهر 
أن كلمة هربك قد سقطت من دين الكلييين 4 وأن الأصل الصحيح 
كان تسر هريد هرايذه ُ 


. انظر :دار مستئر 1807-14 . وانظر ميتؤى ص يه‎ )١( 


69 سن يو . 


اك 

وقد اختلف الككتاب فى الزمن الذى ألف فيه الكتاب . هل كان 
أيام أردشير» أو بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون» أى أيام كسرى 
أنى شروان + 

رأى كر يستنسن : 

ويرى كر ستنسن ق كتابهة وعلتصهووة5 لطا أن 
الكتاب يررجع إلى أيام كسرى أنو شروان لا إلى زمن أردشير . ويؤيد 
ليه له الادلة : 

. ان أردشيرقد خفف العقوبات الخاصة بالحرام الدينية‎ )١( 
فقد كانوا قبل ذلك يحكمون بالموت فوراً على من يرج على الدين » فأمر‎ 
. أردشير بأخذ المجرم وسحاولة هداه سنة كاملة » فانلم بمتد يقتل‎ 

والحقيقة ان القوانين الصارمة ء الى تفرض الموت على جر بمة الارتداد 
عن الدين ءلم توءجد قبل أن تصير الديانة الزردشتية دينآً رسعياً للدولة على 
يد أردشير الأول . وأما تخفيف العقوبة » فعلى عكس ذلك » جاء ف 
وفك حلت © حك يلاك لازاه الى ل ال كار إلا 2 
وين حاولوا تسويغ هذه التعديلات فنسبوها إلى مئسس الذولة المشهور. 
ومن الممكن ا رقنا عن تخفيف عقو بات ارام اللخاصةبالاعتداء 
عَلى الملك ( الدولة ) »أو الغير »المذكورة فى الكتاب ٠‏ ثم إن كسررى 
أنو شروان قد عرف بالتساه لق أمورالدين » وبالاتصاف خلا لإنسانية. 

)١(‏ يتنخذ منالكتاب أن أردشيرلايريد أنختار خلفه»لأن هذا ؛ 


قد يرغب ف موته ؛ ومن أجل ذلك وضع نظاماً .جديدا لورائثة العرش . وهو 


. 


ألا يكتب المللك فى وصيته اغنتومة والموجهة إلى كبير الموابذة واصبهبذ 
إيران ( القائد العام ) وكبير الكتتاب إلا بغض التصائح والإرشادات » 
وبعد موته تار هكلاء الثلاثة حلفه من بين أمراء البيت المالك . 
فاذا لم يتفقوا فوض الاختيار إلى كبير الموابذة. وحده . ولكن أردشير 
ينص صراحة على أنه لا يريد أن بجعل طريقته هذه سنة .ان بغذه 

من :الملوك ؛ولكنه ترك 1 العمل حسب الأحوال . وقد تتغير الققاعدة 
إن وجد ما هو أصاح منها . ويلاحظ أن مثل هذا النظام مستبعد 
من رجل قوى كأردشير .. ثم اننا نعلم من الطبرى ( الذى ينبع التقويم 
الرسمى للساسانيين ) أن أردشير » وسابور الأول©“والثانى »قد انحتار كن 

منهم خليفته بنفسه : وايق أنه ى. الفرة ترات ب 
الأول »ترك اخختيار الملل بوءجه عام للعظماء .رومن الممكن ,أن تتوافق 
الطريقة الى أشارإليها تنس رمع هذه الفترة .ثم إن ما ءجاء على لسا نأردشير 
مض أن هذه القاعدة ليست سنة وآلك 0 أخرى قل توسجد 
قواعد أصلح منها » يبين انكتاب تنسرقد ألف فى زم نكانت ذكرى 
الطريقة |انسوية لأردشير لا تزال ماثلة فيه » ولكنهاكانت ملغاة؛أى 

لوقت الذى كان للملوك الحق » من «جديدءى تعيين من يخلفهم » 

5 فى المدة بين حكمّى قباد وهر مزد الرابع 


() ينسب الكتاب لأردشير قوله : لايجوز لأخد من غير أسرتنا 
أنيحمللة ب ملك (شاه) إلا أصماب ثغورآلان » وناحية المغرب » وخوار زم » 
وكابل . ولا شك .أن المقصود بصاحب ثغر آلان أجد الاصبهبذين 
الأربعة» الذين عينهم أنوشروان ؛ ويقال إنه كان من حقه مزية ابخلون 
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علىعرش من ذهب » وان وظيفته كانت» علىسبي ل الاستثناء » و راثية 
فى خلفائه الذين كانوا يسمون :« ملوك السرير92 » . 
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(5) وأخيراً فان الملحوظات المحغرافية تنبح تحديداً أدق لتاريخ 
كلف انيدل ع فقد أشيونفيئله ورك رالارفة» وذ كو يقي أن تحدرم 
الامبراطورية الإيرانية تحسب هن تمر بلخ إلى حدود آذربيجان 
وأرمنبية وفارس والفرات والأراضى العربية إلىعمان ومكران .»ومن هناك 
حى كابل وطخارستان . فالكتاب إذاً أنشىء بعد فتوح أنو .شروان 
فى الشرق» بعد قضا ئهعلى المياطلة ؛واكن قبل استيلاثة على العن » أى 
بين سنتى لاهه وا٠لاه.‏ 

ويرك ماركارت: هذا الزأى + وإن أبدة بطريقة أتخرى "١‏ فخندة 
أن تنسر عندما يذكر قابوش' ملك كرمان: بدلامن ولحشن الذدى تذكره 
المضنادر التار مخية © يقصد كيوسن أننا أنؤشزوان »: الذى اتخذه ونش 
مثالا له 20 , 


ويذهب آربرى إلى الأخذ برأىكر يستنسن وبالفترة الى حددها 
لتأليف الكتاب 20 . ولا شك أن كر يستفسن عالم متمكن فى تاريخ 
إيران وحضارتا . ولكنا لا نوافقه فيا ذهب إليه من رأى فى هذا 


البحث . وعندنا أن تخفيف العقوبة أو طريقتها بالنسبة من يرتد عن 


. 39890 صا٠9.٠. ثماية الأرب. فى محلة المعية الاسيوية 1788 سنة‎ )١( 

(؟) انظركريستنسن «> - 55 الطبعة الثانية . 

(؟) 515مء2 02 إعووع.1 مقال فى : عن نون[ سدزومعءم ص ٠١١‏ 
لندن اهو١‏ 
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الدين لا يدل علىأن صاحب هذا الرأى هو أنو شروان دون أردشير. 
لآن أردشير لم يخلق فكرة السك بالدين الزردشتى وبجعله عماداً من 
عند الدولة » ولم يتخذ هذا الرأى سياسة نجديدة . إنما كاذ التفكير 
فى دين زردشت »وق جمع الاوستا »وق إعادة مد هذا الدين .كان 
هذا كله أيام الأشكائيين ؛ وكان للملك 0 فضافيه . وقد بدىء 
بجمع الاوستا فعلا ى ذلك 1 .“ول”“شلت أنالغنالة إن هنا “الخد 
بشوئون الدين قد استتبعت التشدد فى المحافظة عليه » وف معاقبة المرتدين 
عنه عقاباً صارماً ؛ فلما وحدت الدولة سياسياً أيام أردشير ؛ وأصبح لها 
دين وابجد مط كين زردشت ل رأى .املك صوق ما رأعا لز اصح 
أمور الدولة » أن يلتزم فاعدة .جديدة هى : محاولة. هدى من لا يدحل 
ف:دين الدولة » وذلك حبى يكسب أصدقاء بجدداً من ببن خصومه 
الذين كان يتلمس استرضاءهم قبل قتاهم . وليش من اللازم أنتكون 
هذاه الأسنااسةاسياسيطة: أثيا شروان ا رأينا فى هذا أن الكتات 
مركن قد وضع ع أيام أنو شروان » لأشار ,عناسبة. التحدث عن جرائم 
الدين إلى المزدك وه أهم حدث فى تاريخ إبران قبيل تولية أنوشروان. 
وم تأت فى الكتاب إشارة واحدة إلى مزدك . 

وأا الحجة الثاتئة انداظة بولاية"العهذ » وابآن أردشي رلا يريد أن 
تار ولى عهده» حى لا يفكر فى موته كى ينعم بالملاك من بعده » 
فهذا تحميل للنص بأكثر ما يحتمل. لأنتنسر أراذ أن يرد على جشنسف 
شاه »الذى كان وأخل على أردشير : بعض الماخذ » ومنها : عدم تليين ولى 
العهد . والواقع أن تنسر قد نص على أن هذا اانظام غير مازم » وأن 
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المملث أ و منبعده قد يغيره . وقد عين أردشير ولىعهده؛ ولم يرد فى نص 
تنسر ما يفيد التزامه ترك الأأم, ر للشورى بالطريقة المنصوص عليها . 

إن استبعاد هذا (١‏ لك بالفسية ل ردشر الائه ملاك قوى »؛ يسرى من 
بات أول عل أنر شروان» الذى لم يكن أقل .قوة.من .مر"سس الدولة . 
ومن باب أولى أيضاً كان عا لانو شرورات ,أن يعين خلفه» كى يضهن 


الاستقرار من بعده بعداطزة العنيفة » الى ذء تعرضت لا إيراناً يام أبيه قباد 


آنا عن لقان ملاتك ( شاه ) وأصدان التغور» الله نم حق العتع 
به وحدهم » فلا يفيسد عندنا الدليل عق أن الكنابت كان أيام 
ا شروان ٠‏ ولو ل أن كر ستنسن أأمعن النظرى النص كله لعلم أنه ينص 
على اساقناء منيدين بالملات للثنا هنشاه : فان دن يفعل ذلاك ببى ته جا 
باقب ملاك . وهذا كان ماله أيام العما نلعن توحيك الدولة» و جعل 
ا ملكا ع على الاقلم كله ٠‏ والقضاء عن فكرة لق الدواة إلى 
طوائيف 3 وكل هذا ا الال كان إبان تأسسل الدولة أى أيام 
أردشير .ا يقول ل الكتتاب نفسة : 


وأا 00000000 »الذينعينهم أنوشر وان » فقد ع 
كريستنسن حكه على أن هذا النظام ابتدعه أنو شروان ابتداعاً. ونِن 
نشاك فى ذلك . وعندنا أنه كانإحياء للنظام القديم , الذى كان يعمل 
به مشر والذى ضعيف ى ف بعص الأحيان »وى فى البعض الآخر» 
بعد الأحداث, ابى ‏ مرت بابران منت _ الأوال حى انوا مزوان . 

وأما الحجة الرابعة الخاصة بالخدود فلا نراها . ولم تكن | يران أيام 
أردشير. أقل اتساعاً منها أيام أنو و : وقد حاول كريستنسن 


١ 


أن يدفع عما يذه بإليه من رأى فأخرج فتحالعنمن فتوح أنوشروان » 


وحدد تارياً للكتاب قبل فتح 22 

والواقع أن الكتاب وضع رداً من تنسر على أسئلة معينة أثارها 
أحد ملوك الطوائف منتقداً سياسة أردشير . وأن تنسر يحاول إقناع 
هذا الملك » لأنه كان فى خدمة أبيه » بأن يخضع لأردشير »وأن يسرع 
إليه ويبايعه 4 1-1 بمحافظ على عرشه ولقيه 8 والكتاب يوادى إلى هذه 
الفكرة بوءجه عام . وجاء.ف النص إشارات.قليلة إلى أنوشروان؟ 
وهذه نرى أن ننسبها إلى النساخ ء الليين زادوا على لمن بعض ما عن م 
من زيادة . وهى دق إل أن نغفل فكرة الكتاب كله ؛ والنص الصريح 

ى 

أردشير ومللك طبرستان . والنص العربى الذى كتبه ابن المقفع » أوالنص 
الفارسى الذى كتبه ا ن اسفنديار نقلا عن أن ن المقفع 4 به آياتمن ن القرآن 


عا انه 1 تسر هريد 7 أردشير 14 وأنه يتحدث وا بين 


والأحاديث ؛ بل به حكاية كاملة من ينج 0 نقلت عنه كليلة 
ودمنة . ومن هذا القبيل الإشارات القليلة إلى أنو شروان فى النص . 
وقد تعود الباحثون على وسجود الزيادات الماثلة فى المخطوطات . لهذا 
ثرى أن /١‏ تاب لسر الذى تشير إليه ام راءجع الماوية والعر بية 3 مثل 
دينكرد 4 والمسعودى » والييرونى » (الذى كان ا سدثة بيوث النار 


ايام أردشير 8 
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والكثات رسالة تار يخية وسياسية ‏ وأنخلاقية فى ا 0 
كبير الرابدة تفسر ومللك طبرستان مدساسيفن شاهء الذى لم يكن 
إلماماآ صيحاً بحقيقة قيام الأسرة الساسائية »وكان هتردداً فى 0 
0 الذىكان يثادى ويعمل على توحيلك إيران ل » وعلى القضاء 
على نظام ملوك الطوائف . 

وقد تناؤل تذسر فى كتابه جموعة من النظ القانونية والاسجماعية » تعتبر 

من أقدم ما وصل | إلينا فى التشريع الإيرانى . وسنكتى فى هذه المقدمة 

ببيان بعض ما تعرض له الكتاب من هذه النظم . 'وسنقضر الحديث 
على ثلاثة موضوعات منها هق : 

نظام الطبقات » واحرام وا والعقوبات » ونظام الابدال . 

١ك‏ 1 الطبتنا 


لعا اروس طبقة أضنافاً . 
فرءجال الدين وا عتامجر جاردا اناالا 1 
ور-جال الحرب منهم : الفرسان ( الأساورة )وال رجالة(بيادة) . 
والكتاب منهم : كتاب الرسائل » وا نحاسبات » والأقضية والسجلات 

والعقود » ويدخل فى طبقتهم : الأطباء » والشعراء » وا منجمون . 

والمهنة وهم : الزراع ‏ والرعاة ‏ والتجار » وسائر أهل احرف . 


والنظام يقضى ؛ بالمافظة على تلام الطبقات »والتراع كل طبقةحدودهها 4 


ف الا ينتمًا ل أحد من طبقة إلى أجرى , 


على أن الاستئناء جائز , فاذا لوحظ ى رسجل «جدارة وفيلئة »فان 


»حال الدين أحفيته فى الانتقال 


أمزه بعرض على الملاك مع تقرير 


طبته تأييجة اسختتارهم ور ب بم له , فيصدر أمر اللمللك يذلك , 
١‏ ب ارام والعقوبات 
/ مراكم عند هر ثلاثة أنواع : 


ا ةلي ل ا الددين ) , 


4 


نْ 


اآ “جر بمة ف حدق الملاك 
ا *' ب برام بين الئاس 
والعمّو بات تاوت حسب أوع اير 4 
أ »م ف النوع الأول من | حرا كم سجن الخارج على الدين » 
و يتصل ب4 واعفل ف السيجن يحاول هدايته فاذا اهتدى أطلق سراسده ع( 
ودخل فى زمرة ا مو'منين » وإذا استمر فى ضلالاته قئل , 
؟ - وف النوع الثالى يقتل بعض المدنبين » ليكونوا عبرة لغيرهم , 
وقصدك المشرع إر هاب من لم يقل 6( فيحدر من الوقوع ف ارم 
مرة أاخرى . 
7 : و ل النوع الغالث إقائدف 9 بم شريعة القصاص ص رمع الغرامة . 
فتوقع الخراحة والغ غرامة معنا يصو رة بثو لبها اذ فى ويفيك مما الى عليه ٠‏ 
وفرض على الغاصب غرامة أربغة أمغال غرامة السارق.. و تقلع 


1 


أنف الزانى . وجرى القصاص بحيث لا يقطع عضو يعطل جرم 
عن العمل » حى لا يصير عالة على امجتمع 1 
وقسمت الشريعة الشعب من حيث معاملهم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - الخاصة وأهل الخير . و, قلة »وسياستهم المودة الخالصة , 
٠١‏ - أهل السوء . وسياسهم الخافة الصرفة . 
م ب العامة من كل.جنس . وسياسهم المع بين الرغبة والرهبة ؛ 
فلا أمن يرغبهم ولا رعب يفزعهم . 
ووضعت قاعدة تقضى عراعاة الظروف بالنسبة رام ومرتكبيها ؛ 
فقد يلزم العقاب بالإعدام فى.جرية العفوعنها آليق » كنا قد يلزم العفو 
فى جريعة الإعدام بها أبين . 
ونص على حالة العود بأن تقطع أذن أو أنف ارم العائد . 
وهناك ثلاث جرائم لما عقاب خاص هو التعذيب ”". أما 
الخرام فهى_:_ 
؟ا ب قطع الطريق . 
ال تأويل الداينتأويلا عمزماً.: 
ا ا ال لاسا 0 


“ات الأشجار. ؛ وأعندت لهالأفيال . 


1 


والبقرة وعاء على صورة بثّرة » يبوك فيه الر صاص ويلى 


و أما اسلومار فهو 4ل حل رل له ثلاث أر “عل ا يعاق ب4 اورم مل 


1 1 


رة ففيها أربعة م 


وأما اش بامبر ميضورة أطرافها إل أعلى»ويلق 
اورم فرقها فتخرمه , 


أما اليل فكان يا ارم نحت أقدامه حتى ,“وك 
© نظام الأبديال 
وأذث الشر بعة الإيرائية بنظام الأبددال , فاذا مات الرسجل ولم 
يكن له ولدءفاذا كالث له زويجة زوجوها من كان من أفار به أقر ب 1 
إليه وأو “راذا كان لا زوجة له وله بنث زوجوها على هليا النحو , 
و إذا ' يكن له زويحة أو 7 غ2 2 ير و من ماله جار ب4 ور ويجروها 5لا 1 
من أقرب أقريائه , ويئسب الولد الى يولك من هلءا الزواج إلىالاوف , 
وفك أمر الملك أردشير بأن يكون أبدال أبباء الملوك من أنناء الملوك ؛ 
وأبدال أصراب الاير بحاي من أبئاء اللدر بدأ د 1 
والفكرة فى الأحل بدا النظام اعتقادم أله يلبغى أن ' ببق له 
/ 5 1 0 6 4 © 14 8 5 
اللييها حى اجر الر الا 
ومن :تضرف عل غير.هدا البحو يقئل . 


5201 أمغاة مل الموضوعاث إن وردك ُْ الكيياب , وهى و ير ها) 


١16 


من النظم التى .حواها الكتا على صغرهء كانت أساساً للبحوث الحديثة 
التىكتهها علماء الإيرانيات عن الحضارة الإيرانية . 


(ة2 

وقبل أن أنبى هذه المقدمة أعترف بأنى لم أكن واثقاً من ضمة 
الترحة فى أكثر من موضع » وبأنى رإمجعت هذه الترحمة مرات وأمرات + 
وم أنته إلى أن أرضى عنها كل الرضاء وبأنى حشيت أن أخرجها للناس 
فنعا سنوات » إلى أن.رآها. صديى وزميل الأستاذ :صادق' نشأت 
فقرأها و<دهء ثم قر أناها معآء وأحذيستحثى على إخراجها برغم ترددى » 
فالنص غير واضح وأسلو به غير مستقهم فى بعض الصفذ.حات. وأملى كبير 
فى أن نظفر بنسخة من تاريخ طبرستان أوفى من النسخة الى اعتمد 
علبها مينوى »والى يقتذيها إقبال . فان نسخة واضحة ستهيىء ترحمة أتم 
من هذه وأكمل . 

ثم إنى مقتنع بأن ابن اسقنديار حين نقل ترحمة ابن المقفع احتفظ 
بكثير من الألفاظ العرتية الى نجدها فى النص »© فى الأمثال والحكم 
وآنات القرآن.:وتالأتحادنك والأشعاز" وغيرها “وقد رألت“الاتضفاظ 


ن أول الأمر © عشئ"أن "يكن النضن الغرتق:الحديد"قرييا “من 
نصوص كتب ابن ن المقفع . 


وحسبى بهذا الحهد المتواضع الذى بذلت 5ق لكحازلة أن ايديم 
اللغة العربية نصاً هام مآء كانقدأنشأه ابن المقفع » ١‏ امول العربية . 
يحي الفشات 


يروىابن المقفع عن رام بن خور زاد عن أبيه منوجهر » مو بد 
خراسان وعلماء فارس :. حين خرج الاسكندر إلى ناحية المغرب 
وبلاد الروم » وهو الفتح الغنى عن التعريف » وكان قد سر له 
القبط والبر بر 62 والعبرانيين » قاد جيشه من هناك إلى فارس وحارب 
تعوديا دارا لوقك خحان هذا الملك بعض خاصته » فأعدوا العدة لقطع 
رأسه » ثم أحضر واءهذا الزأنن :إلى الاسكندن افأء ر بشنقهم » عن 
طريقة الروم فى العقاب » وبأن يتخذوا مربى للسهام » ويأن ينادى قن 
الناس « هذا جزاء من بحرئ على قتل الملوك ) . 


فلما ملك الإسكندر إيران اجتمع ف حضرته ملة" أبناء «الملوك 


تويبو بخ العظماء والسادة والقادة والأشراف + فأخافته عظمهم 
وماعتهم » فكتب إلى وزرة ارسطاطاليس كتاباً : 
«إنه بتوفيق الله عز وعلا قد بلغنا إيران 6 وأزيد أن أتوجه إلى 
لمند والصِين ومشرق الأرض » وأخثى إن أنا تركت عظماء فارس 
أحياء أن بثير وا الفئن ق 0 فيصعب تداركها ».وقد يغيروت 
(1). يقضدامبم.سكان مناحل إفريقيا: جلو البجز الاجم .:: أنظن :ذا سيتر 
فق :3.[ سنة 894اص ١.58‏ ه هامش 4 . 


م ل » تلسر 


على بلاد الروم ويتعرضون لبلادنا (؟)» وأرى أن أقتلهم جميعا وأن 
أمضى فى هذا غير مكترث ) . 
فكتب ارسطاطاليس هذا الفصل عبيباً ‏ قال0© : 


: جاء فى سرح العيون (طبعة مصر) صفحة 84 وما بعدها‎ )١( 

و كتب الإسكندر إلى أرسطاطاليس يستشيره فيمن بتى من عظاء الفرس ببذا الكثاب 

* أما بعد فإن دوائر الأسباب ومواقع الفلك وإن كانت أسعدتنا بالأمور الى 
أصبح لنا يبا الناس دائنين » فإذا مضطرون إلى حكمتك وغير جاحدين الفضلك 
والاجتياء لرأيك :لما يلونا من جدا ذلك علينا وذقنا هن جى منفعته حتّى صار ذلك بتجرعه 
فينا وترشيحه لعقولنا. كالغذاء لنا فا ننفك نعول عليه ونستمد منه استمداد الحداول 
من البحار وقوة الأشكال بالأشكال . وقد كان مما سبق إِليْئا من النضر و بلغئاه من 
النكاية فى العدو ما يعجز القول عن وصفه و الشكر على الإنعام به » و كان من ذلك أنا 
جاوزنا أرض المزيرة و بابل إلى أرض فارس » فل) نز لا بأهلها م يكن إلا ريما تلقانا 
قفران منهم بقتل ملكهم طلبا للحظوة عندنا » فأمرنا بصليهما لتجرئهما وقلة وفائهما » 
ثم أمرذا يجمعمن هتالك من أبناء ملوكهم وذوى الشرف هنهم فرأينا رجالا عظيمة 
أجسامهم وأحلامهم يدل ما ظهر من رؤيهم على أن وراءه من قوة يأسهم ما لم يكن 
معه سبيل إلى غلبتهم لولا أن القضاء أدالنا منهم » ولم نر بعيدا من الرأى أن نستأصل 
شأفّهم ونلحقهم يمن مضى من أسلافهم » لتسكن بذلك القلوب إكى 'الأمن من 
جرائرهم » ورأينا أن لا نعجل ببادرة الرأى فى قتلهم دون الاستظهار .مشورتك 
فهم ٠‏ فارفع الينا رأيك ذما استشر ناك بعد صحته عندك وتقليبه على نظرك على 
عادة آرائك المسعفة والسلام على أهل السلام فليكن عليك وعلينا » . 

فكتب إليه أرسطاطاليس : 

إلى الاسكندر المويد المهدى له الظفر :من أصغر خوله أرسطاطاليس © أما بعد 

فقد تقرر عندى من مقدمات فضل الملك ومن تعيبنه وبروز شأوه وما 
أدى إلى حاسة بصرى صورة شخصه ووقع فى فكرى على تعقب رأيه أيام كنت 
أؤدى إليه من تعليمى إياه ما أصبحت قاضيا على نفسى بالحاجة إلى تعلمه منه ».وقد 
ورد كتاب املك بما رمم لى فيه وأفا ذا أشير به على الملك حد الطاقة معه كالعدم 
مع الوجود و لكن غير ممتنع من إجابته فأقول : - 
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1 
١ 


ومن اليقائق أن أمة كل إقليم فى العالم تختص بفضيلة وميزة 
وشرف .ليس لأهل الأقا! يم الأخرى حقلايانبا+ وقد اقبازاأعن فاش 
بالشجاعة والخرأة وفنون . » وهى ركن ركين من أسباب السيادة 
والتفوق » فإذا أنت أهلكتهم فإنك ستمحو من العالم أعظم ركوؤمن 


أركان الفضيلة . وإذا قَ وعطيادم فانك لا محالة متاح ١!‏ إحلال 


دق غجاء 
السفلة فى منازم ومراتههم 000 ء أو فتنة 
أو وباء ما لبلوغ السفلة !1 لى مراتب السادة من ار شيى" © فحذار حذار 
واصرف همتك عن هذا العزم ٠‏ واقطع ؛» يكال عةّلك » لسان الهمة 


ح إن لكل تربة لا محالة قسما من كل فضيلة:وإن لفارس,قسمها من النجدة 
والقوة وإنك إن تقتل أشرافهم تخلف الوضعاء مهم وترث سفلهم منازل 
- ' وتغلب أدنياقهم على 'مراتب دوَئْ أخظارهم 6 وام “تبعل الملوك قط 

هو أعظم عليهم من غلبة السفلة وذل التو خاو تلد )لكاو كلشان لت 
مكن نك اق من الي » فإ م نم اج عل جنك وأهل بلادك دهمهم 
ل ا للم 

من العتلاء والأحرار فوزع بيهم فلكم وألزم اسم الملك كل من 
0 مم ناحية واعقد التاج على رأسه وإن صغر ملكه 15 التسمى بالمالك 
لازم لاسمه » والمتعقد له بالتاج لا يخضع لغيره ء .ولا يلبث ذلك أن يوقع بين 
كل ملك منهم وبين صاحبه تدابراً وتغالباً على انلك تقاعرا بامكالن 
حي بلشا) ابذلى ‏ استكا 0 عليلك! 'ز يعؤد 'يذلكحوايم الك حر با "الهم © 
ثم لا يزدادوا فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا يواض لاي 2 » فإن دنوت مهم 
كانوا لك ء وإن ثأيت علهم تعززوا بك » خبى ينب كل م مهم على جاره باسمك » 
وى ذلك شاغل طم عنك و وأمان لأحداتهم ا 
ما اواننه ا" وهل احقارو املك انعد اج 0 استعان فى عليه و السلام 
الأبدى فليكن غل الملك “ . 


وجاء نص امطاب » قريباً من نص ابن المقفع » ى نهج البلاغة المزء 4 ص ١1١‏ 
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هو أبعد أثراً لشن للد من السنان الذى يودى بالأرواح 3 لكى 
ى الشربعة والسمعة الطيبة » نتيئجة سوء الظ ظن .لا عن :يقين © 
من أجل المتاع 4 هذه الحياة الفانية 3 


فائا المرع حديث بعهده فكن دين مدا ل وع 


رباعى (5) : 

لو طال بلت العمر ثلانمائة 

أمها العاقل » مادم تستكون أسطورة 

فلتكن أسطورة خير لاأسظورة شر . 

فعليك أن توديدٍ أصجا ب البيوت ور باب الدر جات :وال مراء والكبراء» 

عكانتاك ووفائك وعنايتك وعطائلك ولك تبعد عن راطيا أسبعا بيخ 
الضجر والقلق بعطفك ومودتك ؛ فقّد قال الأقدمون المت 
بالرفق واللطف لا بيسره القهر والعنف . والرأى أن تفرق مملكة فارس 
على أبناء ملوكهم » وأن عب التاج والتخت .من تختاره منهم فى كن 
طرف © ولا تخص واحداً هنهم بالرفعة والتفوق وسلطة 'الأمر د 


الآخرين ؛ ذلك حتّى يجلس كل ل مم على عرشه مستقلا » فإن ىق 
اسم الملك غروراً عظيا » والرأس الذى يحمل التاج لا يقبل أن يدفع 
الحزية أو أن يخضع لغيره . وسوف يظهر بينهم شديد التقاطع والتدابر 
والتغالب والتطاول «التقاتل على الملك © والتفاخر والتكائر على المال » 
والتنافر على الحسب » والتجاسر على الحشم ٠‏ فلا يهضون للانتقام 
منك » ولا يفكرون فى الماضى » لانصرافهم إلى ما بيهم من شأن » 


١ 


فإذا أنت .ذهبت إلى أقصى الأرض فإن كلا منهم سيخيف صاحبه 


نحولك وقوتك ومعونتك مكنا يم لك ومن بعدك الأمانء ولو أن 
ا ). 

فلما وقف الإسكندر على هذا الحواب استقر رأيه.على: العمل 
بعشورة أرسطاطاليس 4 ن » فقسم 7 0 بين (5) أبناء ب ولقيوا علوك 
الطوائف 46307 ثم ساق الحيشن من هذه البلاد إلى المشرق و سر الناس 
واستولى على الدنيا لما أكرمه به مالك الملك من أساة . فحين عاد » 
بعد أر بع عشرة سنة » بلغ بابل فترك ما ملك ثم قضى نحبه . 
بيث : 


ينا الدنيانت. التمساءالا 0 شيئاً 
كل ملك العام لا بقوام بأخس من 
وتفرق » هذل بئات نعش » جيشه الذى كان منسقا ,كالبر يا * 
وم يكن جدثه قل تُوسدك المرى بعد » حين أهطع حنده إك أوطانهم 
كالريح » فرق الزمان هذه الجماعة وشتت .هذا التكاثر » ومضى 
على هذا تعاقب اللواين وتلاعب الحدثان . 
َ إنه بعك طول اليك اتج اردشير بن ى بايليك بن ساسا 4 وكان 


(1) جاء فى البندهشن الكبير : ثم إنه فى عهد دارا بن دارا هج الاسكندر 
من بلاد الزوم على إيران وقتل دارا وقضى على العنصر الملكى كله وعلى المجوس 
وعظاء الدولة .ثم أطفأ كثير] من النير ان المقدسة » وأخذ الزند » وأرسله إلى بلاد 
الروم » كذلك أحرق الاوستا ؛ وقسم اير انشبر إلى تسعين ولاية صغيرة » . 
نظ اذا ناسعن فى نهد لاصو ذا« امك ابد واجسامعن-م ١‏ 

وتذكر هذا كتب التاريخ الإسلامى عامة . 


أردوان» فى ذلك الوقت» ملكا على نباوند وأرض العراقين والمناهات » 6١2‏ 


ماه مباوند وماه بسطام ؤماه سبذان 0© » وكان أردوان أعظم 


ملوك الطوائف وأكثر من يطاع فيهم ؟ فنبض عليه أردشير مع تسعين 69 
من أبناء ملوك الطوائف الذين نصبهم الإسكندر » ثم قتل بعضهم 
بالسيف » وبعضهم بالسجن » وعنا عن أردوان . 

وى ذلك الوقت كان على فدشوار2*» وطبرستان المللك العظم 


)١(‏ المقصود بالماهات الولايات الى كانت تتكون مها ميديا القديمة . دار مستثر 
ص ٠ه ٠‏ هامشن © "و انظ كتاب .و إير ان باستان هن يبر نيا" للد الأوئل » 
ص ١58‏ وما بعدها . 

(؟) المقصود با ما سبدان الى تماها عمناط مسَربادن . دارمستتر ص 5٠ه‏ 
هامش 4 . وانظر مينوى حواثى ص 5٠‏ . 

(0) أنظر نص البندهشن الكبير المشار إليه فى الصفحة السابقة . 

(4؛) تكتب فى أغلب الكتب العربية والفارسية « فرشوادكرٌ » . وأصلها 
ينشخواركر». وهى اسم لسلسلة الحبال الواقعة جنوب ظبزستان . وجاء ذكر سلسلة 
جبال,«ريتشخوار» أو «تشحوار كن أيام الساسانيين فى « كار نامه” ار دشير » ؛ وهى شعبة 
من سلسلة جبال « أيدارسن » الى ذكرت فى الأوستا باسم « اويايرى سينا »» وذكرت 
فى نقش دارا باسم « يتيشوارش » أى« يبش خوار كوه » ومعناها الحبل الواقع أمام 
خوار . ويطلق سئرابون اسم « بتشخوار » على جبال البرز ٠‏ ويقول بتر وكو ,يوس 
فى حدينه عن كيوس ( أخى انوشروان ) إنه يلقب ب « يتشوار شاه» . 

وقد جاءت كلمة « يتشخوار » أو « يتشغوار» فى الكتب الإسلامية » ككتاب 


« المسالك و المالك » لابن خرداذبه الذىذكر « بدشواركر شاه.» ضمن من سماهم. از دشير 
ملو كا ثم يقول « وفيه طبرستان والرويان وجيلان و «. بدشوارجر » وملك طبر ستان 
وجيلان » و «بدشوارجر» يسمى جيل جيلان خراسان » . 

وتحدث البيروفى ف « الآثار الباقية» عن ملوك اللبال فقال : 


زيفين 


القدر' الرفيع الرثبة جشنسف شاه . وقد أحذه أردشير بالرفق لأن أجداذه 
كانوا قد استولوا عنوة على بلاد فدشوار من نواب الإسكندر » وساروا 
على سان وسياسة ملوك فارس ؛ فلم يرسل أردشير جيشاً إلى ولايته » 
وتحرى الجاملة والتسامح فى معالة ما بيهما من خلاف حى لا يصل 
الأمر إلى المقاتلة والمناضلة .. فلما تبين لحشنسف شاه ملك طبرستان 
جلياً أن لاحيلة فى الطاعة والخضوع الأزدشير » كتب إلى تسين ) 
هربد هرابذة أردشير . ويقول ببرامخور زاد(ه)إنه سعى تنسرلان الشعر 
ذا عادجرارة قوق أعضاء حيده جى اكان ننه كله مثل رأسه د 
فلما قرأ تنسر كتاب ملك طبرستان أجاب بقوله : 


متن الكتاب 


بلغ تذسر خطات من جشتسيف مالك طبرستان وفدشؤا نكن 


( جيلان وديلمان ورويان(2 ودنباوند ) فقرأه ثم للم وعد . وقد طالع 


حت « وأما الأصل الآخر فلوك الحبال الملقبون باصفهبدية طبرستان و « الفر جوارجر 
شاهية » . 

وذكر سيد ظهير الدين فى « تاريخ طبرستان ورويان وما زندران» ما تر حته 
ان وطبر ستان داخل « فزشوادكر » وفرشواد كر هئ آذر بيجان وكيلان وطبر ستان 
ورى وقومش »). 

أنظر حواثى مينوىض ١ه‏ 8ه . ودار ستار ص 5٠0‏ . 

(1) تن بمعنى الحسد » سر بمعنى الرأس . 

(0) ذكرت فى «زامياد يشت » رئوذيت 4ننطةدمط8 ( أو رئوايذيتا ) 
(فقرة ؟) » وجاءث فى « بندهشن» روذيشئومند (فصل ١١‏ فقرة 70 )» واللفظ 
معناه الحبل الذى ينيت/فوقة العشتٍ الأشود الكفيث:. وَذْهب دان بمسعتر إلى ,أنالمقصود 
بالكلمة هو جبل رويان الذئذكر المغرافيون العرب أنه فى طبر شتان . 
أنظر,أدبيات فزديسيا إوازيشتها “يور ذاود» ادزام ج صن أو : 


كل ما فى الكتاب من صعيح وسقيم » وسر به » واو أن بعضه سديد 
وبعضه فاسد » آملا أن يزداد صوابه وأن يصلح سقيمه . 

أما بعد : 
كما .دعاوئة إن رتحطاعبك لعاف "فا أسعاضفاء ن استحق مديح 
مثلك» وإن الله (الداعى)» وهو الخالق ميت الدعوات» ليدعولك» 
أنت الملك سليل الملوك » أكثر مما أدعو » ويطلب لك النجاح مثل 
مالك .: 


تقو لاق كتايك لعيدك تزير و .انه كان لى عبد اميك ميلم كبرق 
وإنه كان يطيعنى ذما أذهب إليه من رأى . وإنه قد مات لسن بعده 
وو هاقرف الحا إلى لوده م )شلك الله روحه وأبق ذكره ا. 
(7) كان يعظمى وتكرمئى أكترمنا النتسن ‏ وكان نطرة" تنس الاخذ 
فاق والشرراق» وكدلك كان يفعل مع باقى الناكعين الأمناء . ولو امتد 
عمر أبيك لهذا العهد » لسبقك بتدبيره وا صبر وتأخر مثلك ولقام 
مما توانيت عن نفاذه » ولبادر به . 


أما وقد بنأت إلى مشورقى » وشرفتتى بسؤالى » فاعلم أن حالى 
معروف للناس جميعاً » وليس يحنى على العقلاء واللنهلاء والأؤساط 
والسوقة أنى لبثت خمسين غاماً أروض نفسى الأمارة على الامتناع عن 
لذة النكاح 02) والاتصال بالنساء وكسب المال وامتع بالحياة » 

)062 الامتنا ع عن الزوا ج 0 والو من لساعد بزواجه 
اهورام دا على. الإكثار من المومئين الذين يثبتون الخير فى الأرض 0 
الشر . والممعية الإيناقية (الرهية) الا تسن .شقؤق .لزان إلذلكن' يكن زابة“ألتراة 
« فالرجل المتزوج أعل قدراً من الأعزب » ( ونديداد +4076 ) . ويتفاوت حت 


>32: 


وما منيت:قلى أو :طلبت ما تريده,نفسى .:فأنا فن, الدنيا تميس سين » 
ذلك ليعام الناس عدلى وليطلبوا إلى ما فيه صلاح دنياهم وفلاحهم 
فى آخرتهم »وما فيه تعففهم عن الفساد» فأهدييم إلى هذا كله » ولك 
لا يظنوا أو يتصوروا أنى أشتغل بطلب الدنيا بالحداع واللحتل أو يتوهموا 
أنى أحتال عليهم . ولقد أعرضت منذ زمن بعيد عما هو محبوب فى الدنيا 
واسترحت إلى ما هو مكروه فيها 3 فعلت ذلك ليستجيب لى الناس 
إذا دعوتهم للرشد والحسى وا حبر والسعادة » ولكى لا يردوا نصحى لم 


> قدر رب الأسرة جسب عدد من ينجب من أو لاد» كا تتميز قبيلة على أخرى بكثرة 
أصحاب الأسر فيها . ولابد للإيرافى » كى يصبح مواطناً أن يعد لنفسه .بيع 
وزوجاً » وإلا فلا نصيب له فى الحياة العامة . 

أنظر كتاب وعمصصعنصة:1 علانهة5 1.2 الد كتور على أكبر مظهرى ص ١ه‏ .. 

والظاهر أن تنسر لم يؤثر هذا السلوك تحبيذ؟ له فى ذاته ولكن كان الدافع إليه 
اعتبارات عملية' (أنظز :دار فحن .ق نه":[؟ حاشية حل وه )4 قدا نقل :دار متتعتنا 
أن الملك أردشير «لما خلا من ملكه أربع عشرة سنة وقيل حمس عشرة سنة واستقامت له 
الأرض ومهدها » وصال عل الملوك فانقادت لطاعته زهد فى الدثيا وتبين عوارها 
وما هى عليه من الغرور والعناء وقلة المككث وسرعة الغيلة منها إلى من أمنها ووثق بها 
واطتان؟إلنها”8 و بان لهأنها غَزَارَة عر آرة خائلة زائلة بائدة ما اعدؤووب متا كاف 
لامرىء وحلا إلا تمرر منها عليه جانب . و رأىأن من بن قبله المدائن وحصن الحصون 
وساق الحموع و كان أعظم جيشاً وأشد جنودا وأتم عديدا قد صار رمما هشما وتحت 
الاب مقرما وآثر التفرد عن المملكة والّرك لا واللحاق ببيوت النيران والانفراد 
بعبادة الرحمن والأنس بالوحدة فنصب ابنه سابور » . 


انكر مرواج الذهب ج ١‏ ص ١١‏ طبعة مصر . 
والظاهر ان اعتزال أردشير كان بعد انتبائه من رسالته.فى إقامة الدولة الساسانية 
واستقرارها » وم يكن عن إيثار العزلة عن المجتمع '. 


بالمعصية :9 وكذلاك والدك السعيد بعل تسعين عالاً من الكياة وبعد أن 
ملك طبرستان .» كان يستمع إلى قولى بأذن صاغية . وليس .فها أقول 
خيالقط. وإنى أقصد منذلك (/0 أن أعرض عليك طريقق وسيرق 
فى الحياة » وهى ليست من وضعى أو صناعى . 

وأنى لى «الحرأة البى تدفعيى إلى أن أتطاول على الدين فأحرم 
ما أحله من النساء والشراب واللهو ؛ فن حرم الخلال كن حلل الحرام » 
ولكبى أخذت هذه السنة وتلك السيرة عن رجال كانوا أنمة الدين 
وأصران الرأأى والكشع ‏ والر 3 والية 7 ليقين مثل فللان وفلان 4 0 تلاميل الشيوخ 
والحكاء المتقدمين أيام دارا 7 وهؤئلاء 3 الفساد وا واستمعوا ا لسفاهة 
السفهاء والسفلة » وشاهدوا إعراض الخهال عن المكماء» وقلة مبالامهم 


مم والتفاءهم إ/ لمم / وقد زال 4 من تفوس الجهلاء احترام ا 


وإجلام » وتركوا سيرة الإنسان واتخذوا طبيعة احيوان . فلما آثر أهل 
الفضل ألا يصبحوا جهلاء بسبب عار إخوانهم ورفقائهم » حطموا 
قلوبهم وفروا من لعب الثعالب واستراحوا إلى الوحوش والغور وتركوا الدنيا 
ورفضوا الشبوات وتبعاتها الكثيرة. » وتعلموا مجاهدة النفس والصبر 
على الغذاب و تجرع كئوس الحرمان. » وانختاروا هلاك النفس من أجل 
سلامة الروح » فانه قد جاء فى التوراة « هجران اللخاهل قربة إلى الله 
عز وجل ). 


مش 


خص بإحسانك رجلين » 
ليس ف الدنيا أتعس ولا أذل منهما :+ 


أحدهما رجل طيب عاقل » 
يبى ضعيفاً فى يد الجهلاء » 
والآخر ملك فقد التاج والتخت » 
وأوقعه فى الفاقة سوء طالعه . 
وليكن معلوماً لملك الدنيا وأميرها أن الحكاء يعدون الملك قويا 
إذا التتفت (8) إلى المستقبل أكثر من التفاته إلى «موم زمنه » وببذا يعلو 
اسمه فى الدنيا والاخخرة . 
قال أحد ملوك فارس خاقان الترك :« أريد أ نأنتقم اليوم من الثرك 
انتقاماً لمائة عام بعدى » . وكل ملك يرك أصول الحكم ل 
صلاح يومه و يقول : ١‏ إن أثر فساد هذا العمل سوف يظهر بعد مائة 
عام فأنا اليوم لا أنتقم إذ لن أعيش لذاك العهد )» فعليه أن يع أن زفن 
أهل ذلك العهد © إذا كانوا حميعاً » حسب ماقال © من أحفاده » 
سيكون لا محالة أطول من زمانة» وستكون مدة ذكره أب .وقد ذكرت 


للك ذلك المعبى لتعلم أن كل امن: شاو وف فهو عندى بمثابة من يصنع 
لى حميلا » ويسعدقى أن يتأثر بنصحى » وهذا عين سعادق فى الدنيا . 
ولن يستطيع أحد من ملوك الأرض وأهل القدرة أن يسدى إلى إحساناً 
أو يزيد سرورى بشىء أكثر من هذا . ولا تعجب من حرصى على 
صلاح الدنيا ورغبى فيه من أجل إقامة قواعد أحكام الدين. ؛ فان 
الدين والمّلك توأمان62, لا ينفصلا نأبداً» ويعتريهما الصلاح والفساد 


( 60 هذه المبان قوسا هل لين الحك الساساق ٠‏ وقد ذكرها الفردوسى 
فى الشاهنامه فقال على لسان أردشير ينصح ولده. : 


والصحة والسقم . وإف لسعيد بعقى ورأبى 0 من سعادة صاحب 
المال عاله والوالد بأولاده . واللذة. الى أثالها من اتباع رأبي ونم من 
ملاذ الشراب «الغناء واللهو واللعب . ذلك أن السرور عندى أنواع : 
أوها صورة الصواب البّى أعتقدها وأرى نتائجها كل صباح ومساء 
(4) متمثاة فى ظهور لادج بعدالفساد واق يعد الباطل ؛. وثانيها سرور 
أرواح الصالحبين الراحلين يرالي وعلمى وعملى ».وها أنذا أسمع مع أصواتهم 
علو الست 01 وأرئ : السعادة فرق أل بهي م يللاي خلا 
بأنه سوف تكون بين أرواحنا وأرواح الموّى ألفة لا يشوبها خدلاف » 
وحين تتصل أرواحنا بأرواحهم سوف نحكى بعضنا لبعض ما صنعنا 
وسوف ند السعادة فيا عملنا . 


هذا ليعلم الملك ابن الملك أن رأ نحو جميع ابلق لبيين مبنيا إلا 
البر والمكرمة . و إى .ناتك بأن تركب الخصبان و نحضر تاجك:و تنيلك 


إلى حضرة الملك ( الشاهنشاه ) وأن تعلم أن التاج هو ها يضعه فوق 


ححدجو :بردين كيد تتشبريان آفرين برادر شود ببادشاهى ودين 
نه بى تخت شاهى بود دين بباى نه لى دين بود شهريارى محجاى 
دو" ديباشت يك 0 بافئة برآورده بيش" اخراة"!ايافتلاه 
نه "اذ يادشيا الى نيان أسكث دين 7 انه ىادين بود اش تتشلط را !قراف 
وتذكرها كتب التاريخ العربية » ويقول ابن مسكويه فى تجارب الأم ذاكرا 
عهد أردشير لمن “بعده من الملوك + 
« واعلموا أن الملك و الدين توأمان » لا قوام لأحدها إلا بضاحبه .ا لآن'الدين أس 
الملك وعماده » وصار الملك يعد حارس الدين » فلابد للملك من أسه-» ولابد للدين من 
حارسه » فإن مالا حارس له ضائع » وإن مالا أش .له مهدوم) . 


وانظر حواثى مينوى ص اه 


لا 


رأسك ملك الملوك» وأن لمك هومايودعه إليك . وإنك سمعت صنيعه 
مع كل من ثوجه و ملشكة » ومن هكلاء قابوس مللكٌ كرمان الذى جاء 
طائعاً منقاداً لخدمة الخناب المنيع فقبل بساطه الرفيع وأسلم إليه تاجه 


وتخته » وقدقال ملك الملوك للموابذة : «لم يكن من رأينا أن تلع لقت 
الملك عبن إنسان فى ممالك آبائنا إلا أن قابوس بأ إلينا فدعا ذلا لرسم 
١‏ 
جديد» ونا ليا من رفق به وحرص عليه ؛ نريد ألا ينقص من شانه ثىء 
وقد ضممنا إن تاجه ولته الإقبال السك 8 وكل من جىء إلينا 000 
فروض الطاعة نع نخلع عغعئة لفك الماك ما دام 0 مستقها على طريق 
اضوع 20 4 ولا بحوز ان يطلق لقب الملاك على احد من غير اهل 
بيتنا عدا أحعاب النغور وهى ألان وناحية المغرب وخوارزم وكابل0© ز 
ولن نجعل الملك )٠١(‏ وراثياً كما جعلنا غيره من المراتب . 
وسيلازم بلاطنا » بالتناوب » أبناء الملوك . 
وينبغى ألا بمنحوا رتب » إذ لو عملوا للعصول على الرتب اوقعوا 
)١(‏ كان عظاء الأشراف ف الدولة الساسانية يحملون لقب ملك » وهذا سوغ 
أن يكون لقب ملك إإران « ملك الملوك » (شاهنفاه) . وأفراد هذه الطبقة هم الذين 
يطلق علهم لقب « شبرداران »»وهى تشمل أو لا الأمراء التابعين الذين يحكون و لايات 
فى أطراف الدولة وحكام الإمارات الى كانت خاضعة لاية ايران » مثل ملوك 
الحيرة » وملوك الكيونيت والبان . 
أنظر « الإمبراطورية الساسانية ع4نهدومه5 عمتمصط”1 » الثر حمة العر بية ليى 
اللشاب ض 4م - 6م »ع والأصل معفصعةقتمطه ص ١١١-11١‏ 
)١(‏ , كان التقسيم القديم للدولة إلى أربع ولايات يسمى حكامها مرازبة » و كان 
المرازبة الأربعة يحملون لقب ملك . وقد احتفظ الساسانيون بهذا التقسيم . 
المزجع -السابق » الت جمة العربية ص 88 . 


فى النزاع وابخدال والقيل والقال ولذهبت هيبتهم ولسقطوا فى أعينالناس. 
فاذا تقول نى هذا ؟ إذا أعجبك هذا الرأى فأنفذه وإنلم يصادفمنك 
قبولا فبين ما تراه الأصلح . وإذكانت بداية هذا الأمر ونهابته مقرونة 
بالصلاح والنجاح فقد تنفذ » وأعاد لقب الملك لقابوس . 


وقد أطلت بهذا القدر لأن الأمير طلب إلى أن أعجل ببيان سبيل 
الصلاح له » وإن عليك أن تعتزم اتخاذ رأى عاجل وأن تحضر مسرعاً 
لخدمة الملك حتى لا ينذبى الأمر بأن يطلبك فتصبح مذموماً » ويصير 
عقبك أذلاء » وتبتل بغضب الملك . ولن يتحقق لك فى الغد ما نأمله 
لك اليو م » وستخرج من منزلة الطاعة إلى مقام الا كراه . 
وقد سألتى أسئلة أخرى عن أحكام الملك » وقلت إن بعضها 
ددن كستدكر ؛ وبعضها الآخر غير مستقيم :)فنكينك عل با كتبت 
إلى من ان" : 
د ١‏ كه 
« الملك بمطالبته بحق الأولين سوف يترك السنة » ولو استقام هذا 
م الدنيا فانه ليبس مستقيم فى الدين » . 
أن +اللسية ين » سنة الأولين وسنة الأخحر ين 202 البكلماشية 
1 فهى العدل » وقد درست معلم طريق العال "إلى حل أنلك 
لووصفت رجلا فى عهدنا هذا بأنه عادل لحمله الجهل على العجب 
)١(‏ المقصود بسنة الأولين » المبادئ الدينية الأصلية القديمة فى دين زردشت 
والقسود بسنة الآخرين البائي ا جرى السلى حاو دكا عدخ الاريت عن الدع 


القاثوان المعمول به و الت قازرا اليه لباقو التائية تتينية انول 5 الزن 'لمقم اتلك 
هالدين بمسكاً قوياً لا يعرض قواعده للتبديل... خوائئ دار مننتتر فى اه[ ص 14ه. 


مرا 


واستصعاب: الأمز . وأما سنة الالحررين فهئ الور » فقد استراح الناس إلى 


الظلم إلى حد(١١)‏ أنهم لايتحولون .عن سبيله الضارة. إلى المنفعة الى 
يحصلون عليها بتفضيل العدل بقلل إنه لو لحف المحدثون عدلا لفيل : 

) ليس هذا انق هذا الزمان ( ولمذا م ببق للعدل ك0 ولا آثان 5 
ولودنقة كبشا من ظلم الأولين الذئ لا يصلح لعهدنا وزماننا 
لقي : « إن هذا والدي نقضه الملك ) ردم قديم وقاعدة من قواعد 
الأولين ( . ونحب ان 0 الحقيقة 0 يجب الاجباد لتبديل اثار ظلم 
الأولين والاخرين . فالحخدير بالاعتبار عندنا أن لام غير ر مود ف جمبيع 
0 سواء منها القديم والديد وسواء أقام به إل ولون أم الاخرون.. 
وأن هذا المللك مسلط عا لى الظلع وإن الدين حليفه وإنه قادر على القضاء 
على أسباب الور ومحقها » فإنا نرى أن له من الأوصاف الميدة 
0 ما للأولين 0 ون اشاح مين من سكن الماضين . وإذا نظرت ق 
أمر الدين واستنكرت ما ليس له وجه فيه علمت أن الإسكندر أحرق 
من كتابنا اثنى عشر ألف:جلد بقرة باصطخر وب ثلث هذا القدر2© 
محفوظاً فى الصدور » وحملة هذا القدر اللحفوظ قصض وأحاديث » 
وم تحفظ الشرائع والأحكام » بل إن جملة هذه القصص والأحاديث 
أيضاً قد ذهبت من ذا كرة الناإس بسبب فساد أهل الزمان وذهات الملك 


)١(‏ ذكر المسعودى فى المروج «وأق زردشت بكتابهم هذا الأؤستات 
بلغة يعجزون عن ايراد “معلهًا ول أيذركؤن كنه مر ادها»؟. :“ وكتب*هذا: الكواب 
فى اثثى عشر الف محلد بالذهب فيه وعد ووعيد وأمر ونهى ... فلم تزل الملؤك تعمل 
بما فى هذا الكتاب إلى عهد الإسكندر وما كان من قتله لدارا بن دارا'فأحرق 
الإسكندر بعض هذا الكتاب . » ص ١47‏ ج ١.‏ طبعة مصر.. 


والخرص على البدع والمُويهات والغرور بحيث لم يبق منها حرف من ' 
الصدق . فلا مندوحة من أن يكون الرأى الصائب هو إحياء الدين : 

فهل رأيت أو سمعت بوصف ملك غير هذا الملك يض لهذا الأمر؟ 
وقد عرفم (17)أنه مع ذهاب الدين ضاعت أيضاً علوم الأنسابوالسير 
والأخبارو انحى ذكر ها ء وكان البعض يكتبونها فى الدفاتر والبعض ينقشونها 
على الاحجار ؛ حتى لم يعد ذكر عن أخبار من قضى من آبائكم : 
وكيف يمكن المحافظة على عامة الأخبار وسير الملوك وخاصة على 
علم الدين الذى لا انقضاء له إلا بانقضاء الدنيا © إنه لا جدال فى أن 
الناس ف الزمن الآاول 4 مع معرفهم 0 الدين ومع ثباهم ويقيهم 3 
كانوا محتاجين إن ملك صاحب رأى ليقذضى ما بقع بيهم من خللادف 
ولا قوام للدين ما ل يبينه الرأى . 

طم 59 كك 

كات من أن الملك لل م الاسشن المكاسي وال لاي 
فاعلم أن الناس فى الددين أربعة أعضاء(2© » وقد ورد كثيراً فى كتب 

(1) انقسم المجتمع الإيرانى القديم إلى ثلاث طبقات : آثرون » رثيشتر» 
واستريه » ويعبر عن هذه الطبقات بالهلوية : آسروك » آرتشتار » واسئر يوش ؛ 
ومناما بالقار ب اللليلة : آذريان » رز ىأو سا ع برر يك أو كشاورز . 
وراعتير أهل الهر,ف واالضناعة جزءا من الطبقة الأخيرة ثم أطلق عليها اسم خاص وجعلت 
طبقة وحدها وسموها هوئيى » وعبر عنما بالهلوية هوتخش . 

أنظرا يلينا 3 جد زاميك 2 ملحوظة ؟ على يسنا 14 6 4 عن ااام . 


يورداود . 
وانظر يشبااء جلدم » ملحوظة «# » ض "#١‏ . بورزداود . 


ظ 


الدين » بلا جدال أو تأويل أو خلاف أو أقاويل » أن هؤلاء يسمون 
الأعضاء الأريعة . ورأس هذَه الأعضاء املك : 

والغضو :الأول هو أهل.الدين .-وهذا العضو أصناف © فنه 
الحكام والعباد والزهاد والسدنة والمعلمون90© . 

والعضو الثانى المقاتلة » وهم قسمان : الفرسان والرجالة » وهم 
يتفاوتون بعد ذلك ,عراتههم وأعماهم . 

والعضؤ الثالث الكتاب وهم أيضاً طبقات وأنواع. » فنهم كتاب 
الرسائل وا محاسبات والأأقضية والسجلات والعقود وكتاب السير . ويدخل 
فى طبقهم الأطباء والشعراء والمنجمون . 

والعضو الرابع المهنة » وهم الزراع والرعاة والتجار وسائر أهل ادرف 


حدوجاء فى مرو ج الذهب أنه كان ما تحفظ من مكائبات أزردشير" إلى خواص من 


أنوا ع رعيته وعماله : مَنْ 'أزدشير بن يمن ملك الملوك إلى الكتاب الذين 
مهم تدبير المملكة » والفقهاء الذين هم غناد الذين » والأساورة الذين م 
حمةة الحرب » وإلى الحراث الذين ه عمرة البلاد ... ص ١54‏ ج ١‏ طبعة مضر . 

ويقول صعحده:ونعطة© إننا نجد أيام اللا ماو تش نا إل أريع 
طبقبات . فقد أصبج الكتباب (ديبران - دبير ان) الطبقة الثالثة » وكون 
الصئا ع والزراع الطبقة الرابعة . ص 8م من الت جمة العربية ليدى الحشاب . 

وانظر ءعنقنمءرمء8 ى ءث .[ » ١59879‏ »ص ا١١ا.‏ 
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0 يقابل هذه الألفاظ فى البلوية : داور (داد ور) > الحجاكم أو 
النافي. :سيد 1 لذكريك ,) رك نامي كز رسكو اندر يا كح المقام را ررقت 
السادن . وهى طبقات رجال الدين الأربع 1 


دار سيتار ,صن ١4‏ ه.(يهيل) ؛ 


م سس بل تفسر 


والناس فى عهد زاهر دائماً ما حافظوا على هذه الأعضاء الأربعة 


(11) ول ينتقلوا من طبقة إلى أخرى 20 . 


(1)..قامت الممعية الإيرانية على عمد مها النسب . و كان الانتقسال من 
طبقة إلى أخرى أعلى منبا استثنا ثقيل القيود . وقصة الخفاف وانوشروان تبين 
إلى أىحد كان التشدد فى ألا يرقى و لد امحترف إكى طبقة الكتاب . 

أنظر القصة فى الشاهتامة العربية للبتدارى » نشر أستاذنا عبد الوهاب عزام » 
2 ؟ ص ١57‏ وما يعدها . ١‏ 

ويحرم البرسيون فى عصرنا هذا أن يدخل طائفة رجال الدين من ليس من أبناء 
هذه الطائفة . فلكى يكون الرجل موبداً لابد أن يكو اين موبد . أنظر: دار مستتر 
ص واه (.8 .0 . 

وقد روىسعد الدين الورويى أنأحدملوك الساسانيين أمر بدعوة الناسمن جميع الطبقات 
إلى ولمة » وبأن يحلسوا حسب مراتهم » ثم قدمت الهم أفخر المأكولات .. ثم اعتل 
الملك عرشه وأمر المنادى بإذاعة مثال قال فيه : « أيها الخاضر ون أمام الملك التفتوا » 
أيها الخاضر ون من الندماء ورجال الديوان انظرواإلى منه أقل منم طبقة ولا تتطلعوا 
إلى من هم أعلى طبقة منكم ليقنع كل منكم .ما هو فيه وليحمد ربه على المرتبة 
الى هو منها حين ينظر إلى غيره من هم أقل منه » . :و هكذا أخذ كل رجل ينظر إلى .من 
هو دونه . حى إن من كان آخر أقرانه من آخر الطبقات أحس بالسعادة جين نظر لمن 
أدىيه سوء سلوكه إلى التعزير » و كان عدا بحس أنه سن حالا من أعوقت, ليكوان 
مثلا,مروعا. لغيره » وكان من حم عليه يمثل هذه العقوبة حين يرى من صلب أو قطعت. 
رقبته ... يعد نفسه سعيدا لآنه ليس فى مكان أحد مهم . 

أنظر مرزبان نامه نشر مير زا محمد القزويق . 6315 (60113 ص 81010 : 

ويقول اردشير فى وصيته لشابور : / 
سر تخت شاهان إيجد سه كار علدا ار فيان 
فس نون سل عوك اه لزيد سرك 00 ترمد اير سن < كيد ١‏ 
سند يكرا كه باكني لغزيفى كند بديغار كوشد كه بيثى. كتد ا 
وهكذا يخعل أردشير محاباة أهل الطبقة الزابعة وإيغارهم على أهل الطبقات'الأخرى من ز 
سات اأصطراب االدولة ب 

ألفر دو سى : الشاهنامة « سير دن اردشير كار باد شاهئ رابشانور » : 


<< 


85 


ولا.يحون مطلقاً أن.ينتقل أحد من طبقة إلى أخرىئ + إلا.أن 
يلاحظ ف امرئ أهلية شائعة فإن أمره يعرض على الملك » بعد اختبار 
الموابذة واطرايذة إياه وطول مشاهدمم له ؛.فاذا وأمه 110 |5 
الملك بإلحاقه بغير طبقته . 


وإذا ضل الناس فى زمان الفساد © ولم يكن من سلطان يضبط 
الأمن » طمعوا فها ليس هم مترافت :الادات* ولعطات” السن 
وأغفل الرأى 4 وأقم الحلق أنفشهم فى مسالك لا تعرف ايها » 
و سرحت الغلبة » مل بعضهم على بعض برعم تفاوث المراتث والأأقدارء حنى 
يقضى غلى الدنيا والدين جميعاً » ويغدو الناس كالشياطين والوحوش » 
كنا جاء فى القرآن الكريم « شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم إلى 
0 زخرف القول غرورا”) (© + فإذا جاب الحفاظ.والأدب قد 
ارتفع »ويظهر قوم لا يتحلون بششرف الفن أو العمل ؛ قوم لا ضياع هم 
موروثة» ولاحسب ولانسب » ولا حرفة و لاضناعة » عاطلون » مستعدونث 
للغمز والشس ويث الكذب والافتراء 4 بل هم من ذلك بحيوك 6 رغد 
أن لا مناص من أن يعيد سبك هذه الأعضاء بعد اختلاطها » فرتب 
لكلمرتبته )١4(‏ ومنع الناسمن أن يشتغلوا بغير الصناعة الى خلقهم 
الله جل جلاله لما . وشاء الحق تعالى أن يكون على يديه فتح باب للناس 
لم تصل إل اللراطل فى العصور المرضية © و[قن كمن الاسام 
الأعضاء الأر بعة إذا هم توسهوا فى امرئ من أبناء المهنة أمارات الرشد 


(1) سورة ؟ آية 115 


واللخير: أو ألفوة مأموناً عل الليخ أو درأوة ذا" بطكن” وقوةواشتجاعة » 
أو اختبروه فإذا هو فاضل خافظ فطن لبق » أن يعرضوا أمرة عليه 
جف يكم له برفع در جته . 
"ل اك 

« أما ماكبر فى عينيك منعقوبات الملك وأمره بالإسراف فىسفلك 

الدماء مع من يعملون على خللاف آله وأمره ( 
فاعلم أن القدماء قد قصرت ى هذا الأمر أيديهم » لأن الناس 
لم .ينسب إلهم .العصيان أو ترك الآداب» وكان كل رجل_يشتغل. بعيشه 
وبما يعنيهءولم يكن أحد يضمر سوء التدبير أو عصيان الملك . فلما 
كثر الفساد وخحرج الناس عن طاعة الدين والعققل والسلطان» وأصبحوا 
اام » بات محد هذه الدولة 6 02 له بغير إراقة كماع 
ألم تسمع حديث رجل صالح من أهل ذلك الزمان قال: « ألم نعوف 
ونسمع من قبل أن العفاف اداه والقناعة والصداقة المرعية والنصيحة 
اللخالصة والرحم الموصولة كلها فى اتنعدام الطمع 4 وإذ ظهر الطمع 
قْ هذا الزمان » ورا زال الدب عنا 6 فصار الأقربون 6 عدا لنا 4 
وامن تابعنا [فن 004 بأنمتبوع 0 
أطارّ ق من قيده » فأهملوا ملهم وانتشروا فى المدن يسرقو ويحتالون 
و شر رون الفتنة وأعمال السوء 3 حى بلغ الأمر إل ول نجاسر العبيك 
ل وقيام الزوجات ع لى أزواجهن . ب يتحدث على هذا 
0 قال : فللا قريب ولا حميم ولا النتصح ولاالسنة ولاالأدب )0 . 
ذلك لتعلم أن ما أمربه الملك من عناية كل امرئْ بعمله وألايعنى 
بشئون غيره » هو قوام العالم ودستور أهله » وهو بمنزلة المظر الذى بحبى. 


انا 


الأض والشمس:التى تببالقوة وال رياح الى تنعش: الزوح .“فإذا كان 
قد أفرط فى تعذيب مثلهوئلاءالقوم وسفك دمائهم إفراظاً لا تبدونبايته 
فإنا نرى ى هذا البتماءء والضلاح . ومهما يكن فإن المستقبل سيكشف 
لك أن أوتاد الدنيا والدين ستكون مبذا. أكثر إحكاماً ؛ وأنه كلما غلا 
فى العقوبة كى ينضرف كل عضو من هذه الأعضاء إلى طبقته طاب 
الثناء؛ عليه ., 


م إن الملك قرر تنصيب « رئيس » على كل طبقة »و يلى الرئيس 
« عارض )"يعد أهل طبقته » ويليه « مفتش » أمين. يحاسب أهلها 
على أخطائهم »ومن بعده ١‏ معلم » يلقن كل فرد حرفة أوعلا أو علماً 
منذ الطفولة. » وذلك حبى حيوا حياة مطمئنة ؛ وجعل للمعلمين والقضاة 
والسدنة القائمين بالتذكير والتدر يس مرتبات: وأمرمو“دب الأساورة (15) 
أن يعمل على تعليم أبناء حار بين فى المدن والرساتيق حمل السلاح وآدابه . 


وذلك حتى يعمل أهل المملكة حميعاً كل فعمله » فإن الحكاء الأقدمين 
قالوا: « القاب الفارغ يبحث عن السوء واليد الفارغة تنزع إلى الإثم » . 
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وأما ما قلت من « أن ألسنة الناسن قد:طالتق جلانها عن إراقة 
المللك للدماء » وامهم يستشغروإن! الحورى..من. ذللك )اه 

فاحواب أن كثيراً من الملوك “يعد القليل هن قتلهم للناس إسرافاً 
فلو قتلوا عشرزة أشخاصن لكان كثيراً » وكثيز من الملوك +لو“قتلوا ألعن 
ألف لوتجب "أن يستزيدوا فى القتل "2 خضوعاً منهم” لأنحداث الزمان 


والناس .ومع هذا فإن كثيراً من الناس يستأهل :القتل :ولكن امالك يعفؤ 


سا 


عنهم ؛ وهو ل رحمة وتساعحاً من بهمن بن اسفنديار الذى أحعك 
أثم السلف عل رأفته . 

وإف شارح لك .كيف أن قلة القتل. والعقاب نى ذلك الزمان 
كلها فى هذا الزمان ترجع إلى الرعية لا إلى الملك : 

إعلم أن العقوبات قد فرضت على ثلاثة أنواع من ابلترائم .: 

الأول : الجريمة بين الفرد والله عز اسمه » حين يرتد عن الدين 
ويحدث البدع فى الشريعة . 

والثانى : الجريمة بين الفرد والملك » حين يعصى أو يحون ويغشن , 

والثالث : ابخريمة بين الأفراد » حين يظلم بعضهم بعضاً.. 

و هذه الأنواع الثلاثة من الخراهم سن المللك تشريعاً جديداً )١1/(‏ 
أفضل كثيراً من تشريع الأقدمين : 


١‏ فقد كانوا فى الأزمنة القديمة يقتاون فوراً من رج 
على الدين ؛ فأمر املك بأن حبس الأثيم »وأن يداوم العلياء تلاوة أحكام 
الشريعة عليه مدة عام » وينصحوه ويبينوا له الأدلة والبراهين ويزيلوا 
الشبهة عنه » فإذا تاب وأناب واستغفر أطلقوه ؛ وإذا حمله الإصرار 
والاستكبار على الردة أمروا بقتله . 


؟- كان كل من يعضى الملوك أو يفر .من" القتال. لا يأمن 
على حياته أبدا . فسن الملك تشريعا جديداً هو أن يؤخذ من هذه 
الطائفة بعضهم ويقتل , لإحداث الرهبة حتى يعتبر به الآخرون » ويترك 
البعض أحياء حتى يأملوا فى العفو .وهم بين اليأس والرجاء يعيشون : 
وهذا الرأى أصلح كم 1 


نان 


ةافح وو نيط" الفانة ف الف “الأزان أن يطوق لسار 
ويخرح الخارح » ويمثل بالسارق والزئى . فوضع الملك قانوناً بتوقبع 
الخراحة والغرامة معاً بصورة يشى بها الظالم ويفيد منها المظلوم ويطيب 
نفسآء فإنه حين تقطع يد السارق.لن يفيد من ذلك أحد » بل سيقع 


بين الناس نقصان فاخش ٠‏ وفرض على الغاصب غرامة أربعة أمثال 
غرامة السارق . وأمر بقطع أنف الزانى » وألا يقطع منه أى عضو 
ينقص قوته ؛ وهكذا يلحقه العار .ولكنه يعمل( 18 ) فلا تنقص 
القوة العاملة . 

اعلموا أنا وسجدنا الناس ثلاثة أصناف وارتضينا لم ثلاث سياسات : 


المودة اللتالصة . 

والضنف الثانى : هم أهل السوء والأشرار وأهل الفتنة . وسياستهم 
المخافة الصرفة . 

والصنف الثالث : وهو كثرة » هم العامة من كل جنس . وسياستهم 
الجمع بين الرغبة والرهبة » فلا أمن يرغبهم ولا رعب يفزعهم . 

وقد يلزم العقاب بالإغدام فى جربمة العفوفيها أليقغ كما قديلزم 
العفو فى جرية الإعدام.فيها أبين . 

وحين وأبنا أن لا فائدة للمظلوم قَْ أحكام وسكن الأولين 0 
وأن العامة يلجقهم النقصان فى العدد والقوة2©12» وضعنا. هذه الأحكام 

- )1.4.( -وذلك بقتلهم أو .بتعجيز هم عن العمل . دارمستثر ص 75ه‎ )١( 


اجا 


والسئن حتى “يعمل بها فى عهدنا ومن بعدنا . وقد أمرنا القضاة بأنه إذا 
عاد المحرمون الذى عينت غ كالم »يقد تعز برهم إلى لى. الإجرام » فعليهم 
أن يقطعوا مهم الأذن والأنفد» وألا' يتعرضوا ‏ لعضو آخر . 
ا 
وأما ما كتبت عن ١٠‏ البيوتات والمزاتب والدرنجات التى أجرى فيها 
المللك سنا مستحدثة وبدعا » وقولك: إن البيسسوتات والدرجات مثل 
الأركات “والأأوثاد والقواعد والاسطوانات  »‏ وإذا اهسار الأساس 


تداعى المنزل وخرب وانقض ). 


فاعلم أن فساد الببونات والدرسا يك ارا 


أولهما أن هدم القوم البيت(19١)‏ وأن يجيز وا وضع درجهمق غير 
موضعها ٠‏ والثانى أن بحط الزمن ن نفسه © بغير سعى ث6 
وبباء ا وينشأ منهم عقب لا خبر فيه » يتخذون من 
أخلاق الأنجلاف شغارا + ولايعنون بكريم التضال + ولما كانوا 
يشتغلون بالمهن لكسب المال » فيذهب ما طم فى نفوس العامة من وقار» 
ولا-جمتاون باكتساب الفخار » ويصاهرون السفلة ومن ليس كفتاً للم 6 
و 00 من هذا التوالد الشفلة » مما يؤدى إلى جين المراتت ؛ أمر 
٠‏ لكى يرفع ويشرف مراتبهم ‏ » أمراً لم أسمع بمثله من أحد 

من * » وهو أن بميز بين أهل الدريجات والعاءلة 0 ظاهراً وعاماً » 
ف المركب والملبس والمسكين والبستان والنساء الخدم . وبعد .ذلك ميز 
ولراك التارنيات أنفسهم انال والمخطزيك )وجاك ا راارقفل 
والملبس والحلية والأبنية ... على قدردرجة كل مهم © بحت يحافظوا 


و 


على بيوتهم » ويعرفوا أقدارهم فى الجتمع ؛ فلا يشاركهم أحد العوام 
فى أسباب الحياة 4 وحظر النسب بين الخانبين وقال إنى عرفت20©. , 
وإن فلانا من قبيلتنا كانت أمه التابوت » فنعت: كل زجل من أسزّة 
أن يطلب زوجة من عامة الشعب » وذلك حتى,تبق الأنساب حصورة ؛ 
وحرمت الميراث على من يزوج من بنات العامة » وحرمت شراء العامة 
لأملاك أبناء البيوتات . وقد استصوب الملك الغلونى هذا (670) حتئ 
تبق لكل .رجل. درجته ومرتبته خاصة » ثم أمر بتدوين هذا فى الكتب 
والدواوين . 

وأما حكاية التسابوت فهى أنه كان فى قديم الأيام ملك عظمم 
قد غضب على نسائه وقال لهن : لأريكن ألى فى غبى عنكن » وأمر 
بإحضار تابوت فصب فيه نطفته » فجمعت إحدى نسائه النطفة 
ووضعتبها فيها فأنجبت ولداً.فادعوا أن أمه الملكة وأن أباه التابوت0©, 

وف توراة اليهود وإنجيل النصارى أن الناس تكاثروا فى عهك نوح 
عليه السلام حى لم يبق من الأرض شبر غير عامر . وجاء بنو يم 
فاختلطوا ببنات أبناء آدم فظهر مهم الحبابرة » حى قيض الله الطوفان 
ليقهرهم ع 


وعلى هذا فذقد احتاط الملاك للمحافظة على المراتبت بحيث م ببق 


بعك هذا تصور لزيد 5 ثم أمر بأن كل دن حالف هذه السئة من بعده 


(1) النص هئا غامض فقد جاء به «من بدانستم بمرئت (؟) وعاز است » 
وفلان,از قبيلة ما ... » ص ١9‏ سطر ١"‏ من طبعة مينوى . 

(؟) هنا : أباه التابوت خلافا لما سبق » وفقا النص . 

(©) سفر التكوين » 5. 


يستخق أن توضع درجته » وأن مهدر ذمه » وأن ين من الوطن» وقال: 
لد( كيت هذ لملوك الغد ممن قد لايتاح م تمكين, قوة : الذين.». ليقرءوا 
كتابى هذا ويأمروا بها فيه . 

وعليك أن تعلم علم البقين أن المللك هو النظام بين الرعية وابلييش » 
وهو الزينة يوم الزينة » وهو المفزح والملجأ يوم الحوف هن العدو. 
قال المللك : 

( حافظوا على المدن والحزائن من اللادثات » وحافظوا على اللسان 
من الرسسةء ولا ترعوا شيرع رعايتكم مراتب الناس » 3 قال : 

( إن وصيى لرجال الغد أن يسندواً أماهم ومصا لهم للعقلاء 
ولو كانت حقيرة » ولو كانت كالكن س(١5)‏ وأما إذا كانت الأعبال 
شق ترع فليسندوها إلى من هم أ كار عقلا . فان التفع قرين العقل » 
والضر والمهانة يسايران الحهل . وقد قال العقلاء إن ااهل أحول ) 
يرى المعوج مستقوا والمكسور سليا والكبير صغيراً والصغير كييراً » 


وهو لايستطيع أن يرى من صور اللخهل ما هو أمامه أو ا فل نعي 


عراقفي الأموثر ري أن تفسد ويتعذر تداركها . ومن شأنه ألا يشعر 
بالضرر جزءاً جزعاً حتى يبلغ الضرر درجة لا 0 بالمعرفة تمييزها ») 
قر 1 
وأما ما كتبت تقول : «ل أر فى الدين من الأمور شيع أعظم 
من إجلال وإقرار إجراء الأبدال» وأن الملك قد أهمل رعاية هذا الأمر» 
فاعلم أن المللك قد"اوشيل أحكام الدين ضائعة 'وتخئلة » أن البدع 
وا محخدثات قد قويت وسيطرت على الناس » حبى. إنه إذا توى الرجل وترك 


مالاء أخبر الموابذة ففجاءوا وقسموا تركته على أححاب الموار يث والأاعقاب . 
ومن مات بلامال قام الموابذة بتجهيزه وكفالة أعقابه : ولكن الملك 

بأن يكون أبدال أبناء الملوك من أبناء الملوك » وأبدال أصحاب الدرجات 
من أبناء الدنجات .'وليس فى هذا ما يستكن منه أو يستبعد فى الشريعة 
أو الرأى : 


ومعى الأبدال فى مذهبهم أن الرجل منهم إذا حان أجله ولم يكن 
له .ولد فإذا كانت.له زوجة زوجوها من كان من أقار به أقرب اليه 


وأولى . وإذا كان لا زوجة له وله بنت زوجوهاعلى هذا النحو(7؟) 
وإذا لم يكن له زوجة أو بنت اشتروا من ماله جارية وزوجوها كذلك 


من أقرب أقربائه ©0‏ 


: » قال البيرونى وهو يتحدث عن « زواج المقت عند العرب‎ )١( 

ولا يبعد عن الهود فقد فرض عليهم أن ينكح الرجل امرأة أخيه إذا مات ولم 
يعقب ويولد الأخيه المتوى نسلا منسوباً إليه دونه لثلا يبيد من العام ذكره و يسمون 
فاعل ذلك. بالعبر ية ييم . و كذلك ا حوس فى "كتاب توسر هر بذ ار ابذة إلى بدشواز كر 
شاه » جوابا على ما تجناه على أردشير بن بابك » أمر الأبدال عند الفرس إذا .نات 
الرجل وم يخلف ولدا أن ينظروا فإن كانت 'له امرأة زوجوها منأقرب:عصبيته باسمه 
وإن لم تكن له امرأة فابنة المتوى أو اذات قرابته فإنم توجد خطبوا عل العصبية من 
مال المتوى فا كان من ولد فهو له . ومن أغفل ذلك ولم'يفعل فقدقتل مالا يحصى 
ص الأنفس لأنه قطع نسل المتوق وذكرة إلى آخر الدهرم ١‏ 

ب البيروفى ء اطئد 6تص لماه . 

وقال دارمستتر (ص 7ه .له .1 ) إن الروايات تؤيد هذه الفقرة » فهى 
تقول إنه إذا مات الزوج دون أن ينجب أولاداً فإن نصف الأولاد الذين تنجهم 
أرملته من زو اتجها الشاق ينستبون إليه » والزوجة نفسها تتبعه ى العام الآخر و يسمونها 


5 


وينسب الولد الذى يولد. من هذا :الزواج إلى المتوق صاخحب 

الركة . ؤايقتل من .يتصرف على غير هذا الحو . 
وكانوا يقولون : ينبغى أن يبغ نسل "المييث اح آخخرد الزمان6©00, 
وكذلك جاء فى توراة 0 أن الأخ يتزوج امرأة أخيه المتوفى ليبق نسل 
أخيه ؛ والنصارى حرمون ذلك 
١ 8‏ كا 

وأما ما ذكرت من أن « المللك قد انتزع الثيران من ببوتها وأطفأها 
وأبطلهاء ولم يكن لأحد مثل هذه.ابكرأة على الذين © . 

قاعم أن المزا ليس عبذه الشناعة نه قل نقل ال ليك ع رف . ذلكأن 
ملوك الطوائف » بعد دارا » قد ال كل مهم لنفسه بيت نار ؛ وهذه 
بدعة ابتدعوها بغير رخصة من الملوك الأقدمين . فأبطل الملك البدعة 


ونحا ذيرا نهم 17 


حجكر زنغ أىالززوجة الجادمة ..: و إذا.ماث الرجل قبل أن يتزوج فإن على أقاربه 
أن يزوجوا: باسمه زوجة.» وعلهم مهرها وجهازها © ونصف الأولاد الذين 
تنجبهم من زواجها ينسب إلى الميت وهى تلحق به فى الآخرة » ويسموا وسترزن» 
أى الزوجة.بالتبى . أنظر 57656 فى كع 91ع[طوط ج ١‏ ص 1١48‏ ؛. وانظر 
أعاعأوع م10 ى ‏ جاوء 7ش حلص 27 بجأ *3 ضن 40 لااري. 

(1) جاء ى :يسلبان ة بية» : 

من لم يكرك من بعده أو لادا ذكور لا ريل عل : العدز امل ل راتدية وه و ليعفال له 
بعض ماعمل من الصالحات والملائكة : « أتر كت فى دنياك خليفة ؟ » 

واليوم يطلقون فى إيران على الولد بالتبى « آخرت اوغلوء أو « ابن آخرت » . 
دار مستثر ص ٠‏ ره (.8[). 

(5) النص الفاسى يقول « نانها » ولعلها نارها وعلى هذا ترحتها . 


م عاذ لسارت 9 افد ل الوا ميا ل 700 


)١(‏ امتاز ثلاثة بيت للثار منبين المعابد المنيئة فى الدولة كلهاء» فكانت تتمتع بتقديس 
بخاص » وهى البيوت الغلاثة الى حفظت فيها النيران الثلاث المسيأة : 
آذر فربغ 80 الاو نت الل 0 برزين مهراء 


ويروىالبندهشن (الفصل ١١7‏ » وله » غوع17 فى (8جعء1” 3591[طوط) 
خرافة قديمة تقول إن جاعبة من الئاس من أيام الملك الرانى تخمورب انتقلوا من اقلم 
خونيرس إلى ستة أقالبم أخرى لم يكن فى طاقة البشر بلوغهبا.» وذلك على ظهر الثور 
بسرسائوغ .. .وقد نحدث ليلة:» فى وسط الحيط ٠‏ أنسقط ثلاث يران ,كانت متقدة فوق 
ظهر الثور » .أسقطتها عن ظهره الرياح فوقعت فى الماء ؛ ولكها » كأنها أرواح 
حية » نبنت من جديد حيث كانت فوق ظهر الثور نأنارت الدنيا.. و بعد ذلك جاء 
يم (جم ) » خليفة الملك تخمورب » فبى لإحدىهذه النيران الثلاث : نار فربغ » 
معبداً فوق جبل خور ههمند فى خوارزم 8 

ولا ندرى إلى ,أى زمان يرق.تاريخ هذه النيران الثلاث . 

وبميسل هوفان إلى 'القول بوجود صلة بين النار"الأبدية بمديئة اسال بولاية 
استائوين 6 وهى_ الدثار الى احتفل عندها بتنصيب أرشاك مؤسس الأسرة الاشكانية ملكا 
وبين نار برزين مهر الى كان بيتّها قريباً من هذه المهة فى عهد الدولة الساسانية . 

وى إحدى روايات رجال الدين المزدى أن النيران الثلاث كانت متصلة بالطبقات 
الاجتاعية :الثلاث الى أسسها أبناء «زردشت الثلاثة » كما تقول هذه الرواية . فآذر فربغ 
كائت فار رجال الدين » بِينا كانت آذر كشناسي نار رجال الحرب » وآذر برزين 
مهر نار الزراع . 

وأما وضع اليران الثلاث فى المواضع الى كانت بيوتها فيها أيام الدولة الساسانية 
فير جعه القصص إلى الملوك الحرافيين قبل الأكينيين . 

فآذر فربغ » حسب رواية البندهش المندى » تقع فوق جبل روشن ردشن فى 
كابلستان فى مقاطعة كابل . وأما رواية البندهشن الإيرافى فتقرأ على وجه آخر ويرى 
جا كسون أمْها على جبل خواروند فى مقاطعة كار ويقول إن البعض يقصد مدينة كاريان 
فى إقليم فارس » فى منتصف الطريق بين سيراف ودارايحرد حيث لا تزال خرائي حت 


هء 


ب / كك 
بعد .هذا نقول '« إن الملك أمر بنصب الفيلة على باب القصن 
كا أقيمت الأبقاز والحمير والأشجار ) . 


ح معبد قدم » ويظهر أن الثار المقدسة هنا كانت تتقد من عين نفط . وأما المسعودى 


فيرى أن هذا البيت كان يسمى آذر جوى» ويبدو أن هذا هو البيت نفسه الذى يشير إليه 
الببروق باسم آذر خوره . ويذهب هرزفيلد إلى أن بيت ثار فربغ كان مقاماً فى 
يسابور . ويذهب كريستنسن إى أنه كان فى كاريان : 

آم آذ كشناس » الثار الملكية ‏ فكان مغبدها فى القيال فى شير (كنجك ) 
بآذر بيجات . وكان الملوك الساسانيون يحجون إلى هذا. البيت وقت الأزمات . وكانوا 
هبونه حينئذ هبات حخية من الذهب والأموال والأراضى والعبيد . 

ويصف المسعودى غرائب هذا البيت فيقول « و الشيز من بلاد آذربيجان آثان 
عجيبة من البنيان والصور بأنوا ع الأصباغ العجيبة من صور الأفلاك والنجوم والدالْ 
وما فيه من بر وبحر وغامر ونبات وحيوان وغير ذلك من العجائب وم فيها بيت ذار 
مع عند سائر طبقات الفرس يقال له آذرخوش » وآذر أحد أسماء النسان بالفارسية 
والحوش الطيب . وكان الملك من ملوك الفرس إذا ملك زاره ماشياً تعظاعا له » وتنذز 
له النذور وتحمل إليه التحف والأموال وغير ذلك من البلاد كالمافات وأرض الحبال » , 

وكانت هذه النار رمزاً للوحدة الملكية والدينية'» تنعار الملكية الساشانية » 
الى قُويت بتحالفها مع رجال الدين ؛ على خلاف الملكية الأشكانية الى كان لكل سرب 
قها بيت نار خاص به ٠‏ 

ويرى كريستنسن أن_كتاب تنسر يعبر عن تقليد. تارخى فق هذا و'أثا فول 
إن النار الملكية الموحدة عند الساسانيين كانت إعادة لما كان متبعاً منذ عهد دارا فيناه 
افتراض . 

والبيت الثالث هو لآذر برزين مهر وهو للزراع » ومقامه فى شرق الدولة فى 
جبال ريوند ثمال شرق نيسابور . 

أنظر' كريستسن "م الدولة الشاسائية)' ص 15:4 ونذا يغدها.." التر حمة *الغربية 
ص ١47‏ وما بعدها . 


إنه قل ل" عبذا اكله علا بالديه 0 يلى جزاءه كل من بارس 
اشر أذ يقطع الطريق 1 يوأوك ل الديء ن تأويلا ع 2 وقل حاول الملك 
أن يأخذ الأمور باللين والمداراة فعرف أنه لا بسر الصعب ويذلله إلا 
الرياضات الصعبة» وأن المرهم لايكون ناجعاً مفيداً للهراحات الخطيرة » 
إذاليس ها إلا الشى بأو الكن (19) ونعلم أن كثيراً من أهل الرجولة 
احقة كانوا يطلبون البطولة عن هذا الطر بق وأحرز وها » وليس كل 
إنسان قادراً على ذلك الدواء لضعفه ؛ كالم الشفيقة على ابنها ؛ حبيت 
قامها وقرين روحها » حين تتادفق له الطبيب فيأمر له كر الدواء 
وحارق الكى ومذكر الخرح » فإِن قلمها بها جزع ويضطرب وذلك لضعفها 
وخورعز م نا الولدك ك فإنه مهذا نشى علئة وتعود اليه حوره وحيلئذ يحل 
الهدوء والتتكنية نصلر رالآم الضعيفة 4 فتستحسن عمل الطبيت و 
عليه لسلامة ولدها 


والمقصود بالفيل هو أن يلى قاطع الطريق وصاحب البدعة تحت 
أرجل الفيل . 


وأما البقرة فهى وعاء على صورة بقرة يذيبون فيه الرصاص ويل 
فيه اجرمون 


وأما الحمارفهومنحديد له ثلاث أرجل ويعلق به المْجرم من رجله 
حى يبلك . 


وأما الشجرة ذفيها اناه مسامير منصوبة ة أطرافها إلى ل أغن . وهذه 
عقوبات لد يلاها غير السحرة وقطاع الطرق 5 


ةلبه 

وأما ما 56 أن « الملك منع الناس من البذخ والاسراف)» 
ا أنه جعل الناس ثلاثة أنواع » وقصد إلى إظهار الفوارق بيعم 
حى م م على كل 0 

فيز الأشراف عن المحترفة والمهنة باللباس والمركب والزينةء كنا ميز 
أر واجهم شاب الخر ير والقصور العظيمة والسراو يل وغطاء ارس 
والصيد وبكل مزايا الأشراف . 

وني اك رك لان وظيفتهم القتال » وجعلهم أعلى درجة 
من تلك ال+ماعات كلها..» ذلك أنهم فى كل وقت 6 ا" م225 
وأتباعهم :فداء للمهنة _دفاعاً عن مصلحهم ٠‏ فهم يشتغلون بحرب 
أعداء الوطن بِيما المهنة يحيون ى بيوتهم راغدين مرفهين آمنين مطمئنين 
مع نسائهم وأولادهم 

وألزم المهنة أن يدوا لرجال اليش التحية وأن يسجدوا لهم . 


ثم إن على رجا ابكيش أن يحترموا أهل الدرجات . وعايهم 


0 على مالم من مكانة» أن يحترموا بعضهم بعضا وأن يحتشموا". 
إذ ودألى الحيا ل للناس على ) الغاربت لاتبع "كل ل مهم هواه © وليس 
للهوى ميناية ولا عغانة © افيملوك إل ألحاداها ل برقا حي 
ويشرعون إلى الفقر ويقعون.قى: اعلاجة . وإذا افتقرت:الرعيسة نخلت 
خزانة الملك ولم يجد نفقة المقاتلة » ويضيع منه الملك . 


وقد منع الملك الأمراء من التبذير والإتلاف حتى لا يحتاجوا 


للمهندة. » وقسم معيشتهم بحيث إذا كان أحدهم علك ألف خزانة 
وكان لغيره مال قليل عاش كل منهما بننبة معينة . 
وكان يزوج بنات الملوك لأصحاب المصالح الحافظين لدينهم» 


حتى هيأ لكل مهم الصلاح والعفة . 
وقصر الزواج علن واحدة أو اثنتين . 
وأنكر كثرة' الولد وكان يقول إن كثرة الولد للسفلة أما الملوك 
والأشراف فيباهون بقلة الولد . 
رامت ار يو تر هال فاضا 


عمجا امل 

وأما كتابتك أن الملك « قد نصب على أهل المملكة الحواسيس 
والمبين » وأن الناس مهم ى رعب وحيرة ) . 

فاعلم أنه .لا خواق عا لى الأبرياء وا مخلصين من هذا (6؟) » 

عيون الملك والمبين اليه لا يعينون إلا إذا كانوا من الصالحين الأتقياء 
الأمناء العلماء المتدينين الزاهدين». ليصدر ما: يعرضون ( على الملك © 
عن تثبت:وبقين. . ذإذا. كنت. مخلصاً ومطيعاً ورفعوا هذا بالق 
عنك للملك. فيجب أن تزداد سغادتك ؛لأن إخلاصك سيعرف للملك 
فتزداد شفقتة عليك : وقد فصل الملك ذلك فى وصيته الى قال فيها : 

« إن جهل الملك وغفلته عن أحدوال الثالييةرافيلة مك أنؤات 
الفساد » :ويحت أن يتنبه المللك .ف فلا يستمع لمن لا يعتمد عليه ولا يوثق 
به وعليه ألا يعمل على وألا يسير سيرى ولا يفكر فيه ولا يقول : 


عع ع تدر ب 


إن "أقهدى بأزدتتين" :“ذلك أقى احكتعهدا الا أمن.افيسه: » تويكان 
الدين مله الفساد ٠‏ والملك غير مستقيم » وم بذاكق شل جرنا النافن 
أخيارهم وأشزارهم » فاصطفيت المعتمدين والامناء والصالحين بغير 
تجربة ولم أراجع حكمى عايهم » ويجوز أن يأى بعدى قوم أفضل 
منهم . ولا يجوز أن يفسح للأشرار: امجال عن طريق التجسس ليرفعوا 
امار للملك . ولو سار الملوك على هذا اليج » والعياذ بالله 
لما أمنت الرعية ولا استراحت (75) » ولا استطاع الملوك أن يتمتعوا 
ويثقوا بطاعة الناس وخدمنهم ؛ وحين يصل أمر الملك إلى هذا الحد 
يحدث الانقلاب سريعاً ويشهر الملك بفتور الرأى والعجز » . 

وإذاً فلا يظن الأمير أن هذا الملك يقدم على عمل جزافاً أو 
بغير حجة . 

به ١‏ كك 

ثم تقول : « إن "الملك استولى على' مال الأغنياء والتجار» . 

إذا أطلقوا على أنفسهم لقب « الغنى ) » ول يكونوا كذلك © 
فإنه يأمر بإبطال هذا اللقب . ومن دلائل الغنى ألا يكون «نتبيجة 
إكراة ا غصب / وإئما يكون 0 طويقٌ حلال وعن رضا 4 ون 
يؤدى الغنى سخدمة ظاهرة . فإذا ما أراد أخذ المال كرهاً فهو ليس 
بغتى » بل هو لثيم مجرم» ذلك أنه كسب الثراء بالربا واللوكم والدناءة » 
ول يحصل عليه بطريق مشروع . 

هذا هو معبى أن المللك ستعين بأفضال أهل الفضلن من الناس 


غامة 2 ولحذا أصل فى الدين » وله فى الرأى وجه واضح '. 


قم 


51 ١ ف‎ 

وسوئال آخر ( ماذا يمنع الملك من تعيين ولى عهد من بعدة 
وتسميته ؟) . 

فاعلم أن املك قد فكر ملياً فى فساد من قد يسميه من بعده. 
1 يسك ورسهيم نيسحل مناط يفك اناس حي ٍ 

فإذا قرب منه قليلا رجلا غيره نفس عل من قرب . 

ثم ألا يقول الملك حين يرى ولى عهده إن هذا الرجل ينتظر 
ويترصد موق؟ » وحيئئذ يخمد ما ف القلب من الود وامحبة والشفقة ‏ 
وإذ كان صلاح الملك والرعية جميعاً فى غير هذا الرأى فالأولى أن يظلّ 
ولى العهد مستوراً . ْ 

ثم إنه من ابكسائز إذا سمى ولى العهد أن لا يخاو الأعداء من 
المكر والكيد وأن يثير الفتنة المردة الشياطين وأعين الحساد من ان (17؟) 
0 


ثم اعلم عر اليقين أن من ترمقه عيون الناس مبكراً يسالك 
موارد الطلكة لغروره وطيشه ٠.‏ ومن ملىء عرور] عم 0ق 6 


ومن عصا. فى الحق أسرع إلى الحمقء» وهو إذا غضب اعتدى. فإذا 
اعتدى مل الناس .على الانتقام منه حتى يبلك ويبلك بسسسيبه 
كثيرون . 

وعلى الملك أن بمسك بالطاعة زمام الملك » وأن.يكون: قد 


اه 


ذاق خلاف ما يبوى » وذاق.مرازة /المترمان» وأن يكون قد سمع القدح 
والتوبيخ من النساء والأطفال واللخدم والسادة وال صلقاء والأعداء0©), 


وإنى قاص عليك قصة أعرف أنك لم تسمعها من قبل . ولكنى 
أحاف بقاء 0 من بعدنا » فتكون عاراً لنا ولتفكيرنا » ومع هذا 


فإنى ذاكرها لأزيدا لك علما ؛ 


إعلم أنهم سموننا معشر قريش قر م . وليس لنا من خلة 
)١(‏ جاء فى عهد اردشير : 
وأعلموا ,أن ليس ملك إلامو هو كثير الذ كن من يل لمن ايمتده ؛أومن فساد 
أمر الملك نشر .ذكره ولاة العهود فإن فى ذلك ضروباً من -الضرر ‏ وإن. ذلك دخول 
عبداوة بين الملك وولى عهده » لأنه تطمح عه ]ل الللك رظي اله لكاب 
وأخدان يمنونه ذلك ويستبطئون موت الملك . ثم إن الملك يستوحش منه » وتنساق 
الأمور إلى هلاك أحدهما . و لكن لينظر الوالى منك لله تعالى ثم لنفسه ثم للزعية و ينتخب 
ولا للعهد من بعده و لا يعلمه.ذلك ولا أحدا من الحاق قريباً كان أو بعيداً » ثم يكتب 
أسمه فى أربع صحائف وحتمها خاتمه ويضعها عند أربعة نفر من أعيان أهل المملكة » 
ثم لا يكون منه ى سره وعلانيتة أمر يستدل به على ولى عهده من هؤلاء فى إدناء 
وتقريب يعرف به ولا إقصاء وإعراض يسثر اب له » و ليتق ذلك ف اللحظة و الكامة 
فإذا هلك الملك خمعت تلك الصحائف إلى النسخة التى تكون فى خزائة الملك فتفض 
جمبيعاً » ثم ينوه حينئذ باسم ذلك الرجل فيلق الملك إذا لقيه يحداثة عهد بحال السوقة 
ويلبسهاإذا لبسه ببصر السوقة وسمعها . فإن فى معر فته >اله قبل إفضاء الملك إليه سكراً 
تحدثه عنده ولاية العهد ثم يلقاه الملك فيزيده سكراً إلى سكره فيعمى ويصم . هذا مع 
مالا بد أن يلقاه أيام ولاية العهد من حيل العتاة و بغى الكذابين ورقية القامين وإيغار 
صدره و إفساد قلبه على كثير من رعيته وخواص دولته و ليس ذلك بمحمود ولا صالح “. 
شر ح ابن أنى الحديد على نمج ج البلاغة المخلد ؛ ص اه .١‏ طبعة الحابى . مصر . 
)02( ذهب ميتوى ض ادن إلى ألفقد يتعيدا فل . يش العجم اعدف نايك أنه العاراة 
الى أوردها قد يقصد يبا خلاصة قريش وصفوتها . 


نم 


الحضوع والتشوع والذلة ١.‏ فنحن نؤثر الائهان بأمرهم والطاعة والإإخلاضن 
والؤفاء شم .». وقد استقام الأمر لنا ببذه الحصلة » بها غلونا على 
كل الأثم » ومن جلها سهونا (1)58 الخاضعين 200 فى الذين والكتت: 
ومع مالنا من مناقب .فإن أفضل الأسماء وأحبها إِليْنا » عند الأولين منا 
والاخرين » هو هذا الاسم 3 1 لقد أصبح مذكراً نا وواعظاً" » 
وبه بقيت لنا العزة والمككرمة والفخر والمرتبة . فإن الذل والمهانة والخلاك 
ف التكبر والتعاظم والتجبر. على هذا كان مذهب الأولين فينا والآخرين 
فلم يروا من الملوك 5 اك والطيبة » كذلك بادلم الوك الطاعة 
والولاء .. فلا.جرم أن قرت عيوننا واسبرحنا. و<سدنا أهل الدنيا . 
وقد أحضعنا الأقاليم السبعة حبى كان الرجل مثا إذا طاف فيها لاجرو 
أحد أن يلى عليه نظرة ازدراء وذلك من خشية ملوكنا . كنا على هذا 
الحال حبى عهد داراين جهر زاد الذى لم يكن ملك فى الدنيا أعلم مئه 


أو .خخصلة فينا. أفضل وأكرم وأعظم من بذلنا جميعآ + فى خخدمة الملو ك 
م 


ولا أحكر ولا أحسن سيرة ولا أعز 0 0 1 وقد خضع 
له جبيع الملوك من الصين حبى مغارب الروم وقدموا له الخراج وأرسلوا 
الحدايا ‏ وكان يلقب : بتغولشاه . 


قيل وكان هذا سيب 3 البللاء والسوء الذى لحقه هو وابنه دارا 
كما لحق أهل زماتهما ويلحقنا حى اليوم .: 

)١(‏ ترحمة عربية الكلمة الفارسية ايريا الى تطلق على الإيرانيين . والكلمة 
معثاها الرجل المتدين المطيع الخاضع » ويتمثل هذا المعنى. كاملا فى م رب التوع » 
آرميى ٠»‏ الذى يقابله شيطان اسمه تروميى وهو مظهر للاسبتار والعصيان و العدوان 
انالك ب 


محتى ص "1١‏ 03 حيث رجع إلى زند اوستا » 8 ١'ص‏ ”7 لدازمشعو. 


كان. تغولشاه حريصاً على الدنيا وكان حب ولده حباً غلب عليه 
من قرط حبه للدنيا » فإنه لم يرزق سواه» وقد أدرك أنه إذا خلع عليه 
اسمه ومنحه التاج والسرير يبى فى عداد الأحياء بعد موته ويخلد ذ كره 
مع امه . كان يتفاءل كل يوم بحركات ولده وسكناته » ويتصور 
جلاله فى عائه » فقد قيل : ١‏ إذا ترعرع. الولد تزعزع الوالد ) » 
(59) وم سي أن ؟ 
ف الغيب ماي رجع الأوهام ناكصة والرء مختدع بالزجر والفال 
الاك بابب اخسسسى تفتسا كام ا لاحي ترق رفسي وأتشباك 


فلما انتقل الولد من عهد المهد والتياط إلى حد التبخت والبشاط » 
فتح وهيأ له أبواب المكرمة وأسباب المرحمة الأبوية ؟ ثم إنه اهم بر بيته 


وإعداده واختيار خدمه » وعين خلفاءه » حتى إذا فتح عيليه رأى 
نفسه صاحب تاج وسرير » فخيل إليه أن الملك ليس من صنع الله 
بل هو خاصية صفة ذاته » فل يعبأ بالاسئنارة برأئ الأ كفياء والدهاة » 
وم يقدر.ما كان يحتاج له فى تلكم الآيام بل قال لنفسه : 

أتاق المللك أب عن تواست لالطار كر لساك كلها 
لى . لو أن القدر تعالى على فانى أمزقه إرباً » ولى أن القضاء من علاء 
الفضاء حجبى بنظره فإنى سامل عيليه 1 

وكان من اننا خدمه غلام اموه برق 2 ل به فصارا صديقين 
اللي الى ا 0 والمشارية عي د سا ع كاسن للك 


وام يج إفطيه ا راجن وله انا لخد 


كن 


وفوض دارا » لصغر عقلهء إلى هذا الضٍ بى. الذى ل. يوت عقلا 
عو اولح لا عزة.» منصت الكتابة وميد خلاك الو قت والقو يقرريزا 
المثل :فى الشوم نا الصبى ١‏ 

وكان لتغواشاه: كاتب محنك محكلك:» كان ى تخدمتة عجزياً 
ومقرباً » ,ذا عقل.وحضافة + ودياثة وأمانة » حسن الصورة. ممدوح 
السيرة » محمود(٠")الحلق‏ مسعود الحلق » اسمه رستين » كا يقال : 

لقد طب ف الدنيا مناقبه التى “٠.‏ بأمؤالمنا كتب الأنام توارخ 


فناقضه بيرى مرتبته ٠»‏ ومكّى قلبة .بدرجته ؛ وقبل أن يطلب 
بلوغ هذه المنزلة. ». استعجل وصال وجال + ورفع على كنفه قناة 
الطعن والتعنت » وجرد سيف الانتقام على هذا المقام » وأقصى الرجل 
أمام لكام والرساء عن. الكتاب . واالحطاب :؛ وكان الرجل نائياً 
وكا ند التخرلش]ة فلم ازا "لسرا فل جز( اللن م وآن اا 
لصغره » لا يقر ولا يستطيع الصبر أو المهل حتى يصل إلى مرتبته . 

الخلن "ا اله ا ول ل 1 

من ينازع فى 4 سة قبل إبان الرياسة 

فذهب رستين ذات يوم إلى الملك » وطلب المقايلة الخاصة » 
وكانوا لا يستطيعون التحدث إلى الملوك صراحة فى ذلك الزمان » بل 
كانوا يلفقون الأمثال والحكايات ويروونهاء فيسأل الملكفى أثناءالقصص 
ويبحث الأمر مع الحاكى 

قال رستين : 

أبى الله الملك حبىآخر:الزمان مقر ونا بالسعادة .. سفعت أنه كان 


فى :بعض.الخزائر :مدينة.ذات. حصب وأمن +..وكان عليها ملك ورث 
الملك عن أجداده » وكان يجوار: هذه المدينة حماعة من القردة + قد 
سكنت إلى مقامها » وكانت تقضى أيامها فى خفض عيش وسعة رزق 
وفراغ خاطر(١”)‏ ؛وكان عليها ملك مطاع » تستمع إلى وضاياه » 
وتعطف قلوبها على هدايته » ولا تتنفس بغير استشارته . وذات يوم 
طلب ملك القردة إلى قردته أن تتجمع. » فلما التفت حوله قال : إن 
عليئا أن مباجر من جوار هذه المدينة وأن نسير إلى موضع آخر : 

أرئ نحت الرماد وميض جمر 2 ويوشلك أن يكون له ضرام 

فقالت القردة : إن عليك أن تبين؛ لنا سبب هذه الحادثة وموجب 
هذه الواقعة وما وجه الصلاح فى هذا التوجيه حتى مجتمع الرأى » 
فإذا كان فيه النجح والخير عملنا بما تشير به . 


قال : إن عازم عل الث أفضى. البكاشدا الراى ء بفان هذا امول 
ء. رم لى ال 2 


قد طاب كم » فهو فسيح ادر نكاد » فيه الملاذ والنع السابغة » وأعرف 
أن الى أطلعتكم على ما أعلم فانكم ان تروا له وزناً أو محلا ؛ ولكن 
عل عليكم من فضل الرأى وغلبة العقل اقبلوا نصحى «النزهوا اتباعى 
حى نذهب إلى بلك آآخر » وقد قال العقلاء : 


وما الحرم إلا أن جنب ركائى إذا موالدى م أستطب ميه موردى 

ومهما يكن من شبىء فإن المجرة والحخلاء » من اللخفاء : والثلاء 
من سان. الأانبياء المرسلين . فإن العاقل إذا رأى تباشين التيتيك» واللقا كير 
الضر » فى نفسه وق أتباعه وأهله وأشياعه 3 يعباً بها وآثر هي" المولد 


للن 


والموطن 1١‏ على . سعادة جمره كله » نسب إلى اخهل والكسل وبجر على 
نفسه قضاء الأجل . (7) 
فاكوفة أى ولا. بصرة أبى . ولا أنا يثنينى عن الرجلة الكسل 
وف العمر لذات وللموت راحسة »2 . وف الأرضمنأى للكريم ومرتحل 
فإن كريم العنصر شريف الدوهر يتخلى بفضائل الذات وهناء 
اللذات فى كل منزل ومستقر يأوى إليه » فهو إذا سقط فى اليم مثلا 
سبحت معه السواحة والنجاح © ولو .حص يجلال المناقب والأرزاق 
والمراتب أناس دون مم قبل : 
لو حاز فخراً مقام المره فى وطن .ما جازت الشمس يوما بينها الأسدا 
قال القردة : إن الملك من شدة الرأفة بنا وفرط العاطفة علينا » 
نحن _ريعاياه بون قد ]أ كد العهيد لقبول.هذه النضيحة > وزماركان ,له أن 


يبالغ. هكذا لولا .ما يرى. من أن. أمراً جللا. وجرما وخيم. العاقبة من 
عاديات الزمان سيحل بنا » ولكن قلوبنا لن يبدأ خفقامما إلا إذا نيئنا 
بما جرى ؛ فإذا وقفنا على هذا السر فليس لنا غير الانقياد لأأمره 
واجتناب نبيه » وستزداد قوة قلوبنا وتقوى حركتنا بعظم شفقته 


وظهور رحمته. 


قال ملك القردة : اعلموا أنى علوت بالأمس شجرة تشرف على 
حدود هذه المديئة وكنت أنظر ستراى ملكها فرأيت شاة من شياه ابن 
الملك تنطح خادمة له . وقد قال العلماء : فروا من جوار المتعادين » 
ونوا عنه » وأنا لا أريد مخالفة قوم ولا أن اتخذكلامهم لغواً . 


(1) أنظر خاشية عد ى أن لتفسير” كلتة زا د وبوض 


فابقسم القردة جميعاً متعجبين من قوله. . و بعد التبرم والتجهم قالوا 
(6") له فى تهكم ونجهم : 
إذا لاح برق من لوى ازع خافق رنجعت وجفن العينملان دافق 

نت" مكنا داو قلدوتًا» للد انين ك8" "وإقد كنت أخكم القوم 
وصاحب الأمر والرأى والتجربة » فهلا حدثتنا عما علينا من نطح 
الشاة خارية المللك ؟ 

قال ملك القردة إن فيه هلا ككم أولا وهو أمر يسير وليس مخطير 
إد يا بكم » ثم إن فيه هلاك أهل هذه المدينة وخرابها وقتل ملكها , 

فازداد عجب القردة وعظمت حيرم فقالوا : 

إنالم نعهد فيلك من قبل هذه الضفة » إن عين سوء قد أصابتك » 
فبدث غشاوة على عقلك » فلتعن بنفسّك عناية صادقة حتى نبحث 
عن الأطباء ليغابهوا ما باك من سوداء لتذهب علتك ولا تحرم من 
ملكك . 

فقال ملك القردة : 

صدق الحكماء حين قالوا : من عدم العقل ل يزده السلطان عزاً. » 
ومن عدم القناعة لم يزده المال غبى » ومن عدم الإيمان لم تزده الرواية 
فقها . أولى بى أن أذهب إلى طبيبى ما دام .هذا رأبكم فى وأن أبعد 
عنكم اا 

وف التو فارقهم وظلق ملكه . 

(4 )ول بمض على هذا اليادث زمن ,طويل.حىكانت تال كالخارية 


نجرى خارج السراى وبيديها قارورة زيت وقبس من نار» فاتمهت 
الشاة كعادتها نحوها وهاجمتها فألقت عليها الزيت والنار فالتقيا بصوفها 
فأخذت تجرى من باب لآخرمن شدة النار ‏ وتنقل من سرائ إلى سراى 
حبى دخلت سراى كبير من أركان الدولة وأعيان المدينة » وشاء القضاء 
أن يكون الرجل مريضاً » فجرتالشاة عليه وأحرقته» كا أحر ق تثكثيراً 
من العظاء . 

وقصوا الحادث للك المديئة فأمر الأطباء بإحضار بلسم الحروق 
فاتفقوا أن أنسب بلسم لها يتخذ من مرارة القرد » فقيل لهم هذا سهل 
ميسور » وأمر الملك رجلا بالركوب لاصطياد قرد والاتيان بمرارته » 
وصلع الصياد بالأمر فاصطاد قرداً حيلة وغدراً وبلغ مراده . فتجمع 
القردة وقتلوا رسول الملك وقطعوه إرباً إرباً ورموه . وعرف الملك 
ما جرى فركب نحاربة القردة وقتل منهاكثيراً » ثم عفا عنها . 

وانهيا ديار دالرق رجل من حاشية الملك فسام وقال + لقلا عشنا 
بجواركم سنين عدداً » فاه تايا ربك وخيو بو اسان بكم منا ضر 2 
كل منا يسعى لرزقه المقدوروستره المستورء فأى رأى بعنكم على إهلا كنا 
واستئصالنا '». حت كأن عين المروءة فيكم قد أصابها الشوك بالخ 
والعدوان » نمم حقوق الحوار» السام م فق الاشترتان بالامانةاء 
ول تبالوا بالملامة بِى الدنيا أو الغرامة فى الأخرى : 


ياجائرين علينا فى حكومتهم ‏ . والدوز أعظم مايواق ويزتكب 
فروى الرجل للقرد قصة الشاة والخارية والنار والحرق » وعلاج 
الطبيب ا ومقتل الصياد وانتقام الملاك . فدمبعمت عينا القرد وقال 9 
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كت ا قاله لاأمي. المؤمنين .عليه السلام : «. الاوإن . معصنية الناضيح 
الشفيق العالم ال هرب تورث الكسرة وتعقب الندامة » » 


امزتكوا أخرق منعرج اللوف 2 فلم تسترينوا الرشد إلا ضحى الغد 


انما التاسي لفل خلا سنا القت 13> لزدحى الفناك كياد 

1 5 7 1 2 عم 
القدر كالقش نفس المصير . 

فقال الرجل للقرد 1 كاه دعواك » هل لاك عليها حيجة وبرهان 
وبينة وسلطان ا فقال القرد ١‏ 

نعم » فقد كان لنا ملك ذو عقل وكياسة وفضل ودراشة » أحاط 
1 بغرائب الدنيا وعجائب السماء 2( وقد أنحاه رأيد الرصين من لاف 
المكامن » ولم يقع فى شباك الزمان ولا خدعته الشعبذة » له خاطر 
(5")فالدين والملك والأقوام قاطبة ... راضون عن سسغيه والله والله 

وذات م اعتلى شجرة على حدود هذه المدينة ليتف ح 0© 1 
وهكذا قص قصة الشاة والخارية وما جرى بينهما وبين المللك ثم قال : 
ولأنا عصيناه ولم نستمع لنصحه » ولكفر قلوبنا به آثر ترك ملكه على 

)60 يقول دار مسضسير فى حواشيه ص مه إن قصة القردة من قصص بنج 
تنثرا الأصل السنسكريى لكليلة ودمئة » ولكن القصة لم ترد فى الّرحمة العربية 
لابن المقفع و لكنه ذكرها فى تر حمته لكتاب تنس » وهى إضافة منه على النصن.. 

ويقول مينوىق حواشيه ص 7" إن القصة واردة فى سندباد نامه الفارسى » 


بصورة #تصرة ومع بعض الاختلافات . حواثى مينوى ص 57 . وانظز القصة 
ف مادا ناقد 076-2701 زع «أعقد. كشن 0 استكتو ل سف 13:47 
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النشيث. ببذا .المتاع الذى لم يكن مستغداً أن يجاهد.فى: سبيله2200» 
فاعتزلنا ولا محالة .وقد تحقق قوله ': بزوال , نوبتنا تزول دولتكم / 
واستمع الرجل إلى هذه الحكاية وقد تملكه العجب ؛ فلما بلغ المدينة 
رواها » فحدث إرجاف أسماع أفواه العامة والخاصة وأسماعهم حى 
بلغت الملك فأمر بمناداة أول من حكاها » وكان من عظاء المدينة» 
له عضية من الأقرباء والإخوان » فلما جىء:بة شاء القدز أن يتشرب 
دان العضيب الى :أبن ٠البلاث‏ الحين ليصام: به الى الغيوق2؟ 1 فأمر 
بقتله فى الحال . 

فلما عرف أهله مجمعوا مع عامة أهل المدينة بقصر الملك وثارت 
الفتنة ولم يكن من سبيل إلى إخمادها وانهت عقتل الملك » وتفرق 
الناس وخريت المدينة . 

فلما بلغ رستين الكاتب هذا الحد :من القصة إلى تغولشاه :سأله 
هذا عما يرى إليه بقصته وعن حاجته مها » فعرض حاله مع. بيرى 
الذى اتتخذه ,دارا كاتباً ‏ وقال : إِذا شق الأمر على الملك فإن:المصلحة 
أن يعزلى حتى تنام الفتنة . فققال الملك :. صه ؟ ولا تفش هذا السر 
أبداً فلسوف أعالج هذا الأمر(/ا).ولم مض زمان حتى هلك بيرى . 


قيل إن تغولشاه أمر بإعطائه السم ف بي تأحد قادة الحيش ..وحين 
لم يبق فى قفيز عمر تغولشاه بقية » ونحلل تركيب طبيعته إلى الطبن ‏ 
اختطفه صقر الأجل مع عظيم حرصه على ملكه » 
٠0-7‏ .- 


)١(‏ النص هنا غامض حيث يقول : ومنا نج ( ؟ ) أو كه برك جنين مرك 
'نبود » برك ملك كفت : وقد ذهبنا إلى تفسير متائج مالك . مينؤىوض:5" سسطز ؛ » ه 
(1) كناية عن شذة الفضب". 


5 


ذو التاج يجمع غلاة رزاع ةيده ."لوا مولت ورور بالألرف وتمرد! 
وجلس دارا2'© على سرير أبيسه » واشتغل الخلق بتهنئته » وتجمعوا 
من الحند والصين والروم وفلسطين ومعهم المدايا والنثار والسرايا والآثار 
قالوا : 
دول الزمان مناحس وسعود ١‏ عود ذوى فيه وأورق عود 
وم يبلأ خاطر دارا حتى أسند الكتابة إلى أنى بيرى ولح يفكر 
فى قول الشاعر : 
إذا كنتمو للناس أهل سسياسة فسوسوا كرام الناس بالرفق. والبذل 
وسوسوا لثام الناس بالذل يصلحوا' على الذل إن الذل أصلح للنذل 


فلما أصبح رارف ساس الأ فى ملك دارا انتقم لأخيه 


من أهل المعرفة والروئساء والأمراء والإِصْبِهبذين الذين كانوا مقربين من 
زستين أو كا أضلاقاء له » فأبلغ عنهم دارا تقاريدر زائفة 4 وكان 
ذارا شاباً مغروراً لاتنجربة له فلم جز العفو عن المذنبين (") » حبى قلب 
عليه قالوب انأل عي » وتمكنت عداوته من ضمائرهم وزاك“ الاعواد 
غلى قوله و فعله » وقد أهمل سنة الأولين وأقام بدعة هذا الكاتب . 
قلما قل إن الإسكندر قد خرج نيلا داكا الفلليد مق أبلق 
الور » وساّموه عنان التكبر » فلما التى اللحيشان إذا ببعض رجاله 
قعود والبعض الآخر يسعى للتعاهد مع العدو » وثار به جماعة فقتلوه ؛ 


)١(‏ هودارا الثبالث الذى يذكر فى الكتب البهاوية بامم ‏ دازئ داريان 
والذى .سميه الإغريق داديوس كودومان . دار مستتر ضن 4 ه وبجتى ص 31 . 


ب 


وندم. على هذه العاقبة حين كانت الندامة على الخطأ لا مجدى90 ,م 


« فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها0؟ ‏ . 


ولم جعل الملك هذا الأمر سنة وهو ألا يعين من بعده ولا لعهذه 
وم يضع عليه خاتمه ولكنه أعلن ما يجب اتباعه وقال : « لسنا تمنع 


أن يننبوا' إلى رأينا فإنا لم نقف على عام الغيب ». وعالم الغيب علوى 
ونخن فى غالم الكون والفساد » ولم يتيسر لآهل هذا العالم الوقوف عل 
جميع المعانى والأوجه المتضادة » ومن الخائز أن نجىء الأيام عن عه 
وأبنا و يكون, اليل عكق,ذللةة نه . 

م ماكتبت عن « وجوب التشاور ىق هذا الموضوع مع الأمناء 
والنصحاء والأذ كياء حى ينم تعيين ولى العهد » . 

فاعلم أنا أردنا ,أن يفره الاك ذا الامن,ء وألا يستشير أحذا > 


)١(‏ رو الطبرى هذه القصة فى الحزء ! ص " (طبعة مصر) » :ص 7و" 
(طبعة أوربا) » قال : 

وملك دارا بن بهمن بن بشتاسب و كان ينبه يجهرازاد يعى به كري الطبع ... 
و كان معجباً بابنه دارا وأنه من حبه إياه سماه بامم نفسه وصير له الملك من بعده 
و أنه كان له وزير يسمى رسبين محمودا فى عقله وأنه شجر بينه وبين غلام ترب مم 
دارا الأصغر يقال له بيرى شر وعداوة فسعى رسبين عايه عند الملك » فقيل إن 
الملك سى بنرى شر بة مات مها . وَاضطغن دارا على رسبين الوزير وحماعة من: القواد 
كانوا عاونوه عل بيرىما كان منهم ... ثم ملك من بعده ابته دارا بن دارا بن مهمن .. 
واستكتب أخا بيرىو استوز ره لأنسه كان به و بأخيه فأفسد عليه أصحابه. وحمله على قتل 
بعضهم.فاستواحشت .لذلك منه الخاصة و العامة ونفرو! عنه وكان شايا غرا حميا بحقودا 
خبارا ..: 


(0) سورة ها .:١٠-‏ 
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وألا جيز التعيين .بناء على وساطة(9) أو مشورة أو مواجهة أومكالمة» 
ولكنه يكتب ثلاث نسخ. بخطه ».و يسم كن ولغلاقلة ا إلا ريال #أقين 
يعتمك عليه ء يعطى الأولى إلى رئيس الموابذة20© ( موبدان موبد ) » 
والانية إلى كبير الكتاب0© ( مهثردبيران ) » «الثالثة إلى كبير 


(1) موبدان موبد هو رئيس الموابذة (مكويت) . والموابذة هم الطبقة, العليا 
من رجال الدين الزردشى وقد كسمت البو لة لمر اكز بدينة عل رأس كل يمنا 
ا الطبقة الدئيا من رجال الذين فهم المغان . و الكتاب الإغريق و اللاثين 
أطلقوا كلمة محوس للذلالة على المغان والموابذة معا . وأما العرب فقد استخدموا كلمة 
مويد غالباً الدلالة على رجال الدين الزردشى عامة . 

ورئيس الموابذة (موبدان موبد) هو كالبابا عند النصارى. و أول ما سمع عن هذا 
النسن ما جاء" مان آر دشار الأول قدعين جد امه ماهداد » ونحتمل أن يكون 
المنصب قدماً ولكنه لم يكن ذا خطر إلا حين أصبخ دين زردشت دين الدولة الرجمي 
( كر ستنسن 21086 0015 

والظاهر أن الملك هو الذى يعيئه . وأهم اختضاصاتة هى : 

و له السلطة العليا فى المسائل الدينية . .فإليه ير جع الفصل فى القضايا النظرية 
فى الدين و التشر يع وى المسائل العملية الخاصة بالسياسة الروحية.. وهو 

مستشار الملك ى كل هذه الأمور . وهو الذى يعين ويعزل مرءوسيه . 
٠‏ ير أس الحكمة الى تنظر فى نظلم أحد الأفراد من الملك . 
مسايرأس يحكة التفتيشن بوخاصة خين, يحاكم. مرتد عن الدين: من ذوى اللظار 
فى الدولة . 

ع ساي رأس الميئة الى تفض ؤصلايا الملك الزاجل لكىتنظ. .فيه لتعيين ملك جديه » 
وله أن يتفرد بال رأىإذا. خالف: رأيه رأى زميليه » كبير. الكتاب. وكبيز 
وجاك ءا كيثيل» . 

69 ويسميه كار نامك ( دبير ان مهشت» » ولقبه الرسمى هو راي ران دبيربذ» » 
بيشت و ونث أيضا معي الأكن . و كان يعين أحياناً من بين حاشية الملك » و كان 
يعهد إليه بمهام دبلوماسية ( كر ستنسن ص ١84‏ ) 
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الإصبهيذين 2١‏ (سهيد سهبدان ) » حى إذا خان أجل الملك » 
يروح ويغدو كل يوم وليلة وما قريب لا يروح ولايغدو 
يحضرون كبير الموابذة ويجتمع معه الرجلان الآخران ويتشاورثلاتهم. 
ثم يفضون الأختام عن الكتب . الثلاثة كى يتفقوا. على من من أبناء 
املك يكون له العرش . فإذا اتفق كبير الموابذة مع زميليه أذاعوا رأمهم 
ف اناري م ولغ حالف كبير,الموايقة, رأيما لا بعلن :هذا للنامسن 
كما لا يسمعون شيئاً عما فى الوصية أو عما رأئ الموبد » بل إن هذا يخلو 
إلى الهرابذة ورجال الدين وأهل الزهسد حيث يتعبدون ويزمزمون 
ومن خلفهم أهل الصلاح والفقه يقولون آمين ويرفعون أيديهم ضارعين 
خاضعين منيليخ .»١‏ ونحين «يفرغون من صلاة المساء يعتمدون الأمير 

الذى أوحى باسمه الله تعالى إلى قلب الموبد . 
وق هذه الليلة يضعون التاج والسرير فى قاعة العرش ويجلس 


أضات الات عق أقدارهم » ويذهب الموبد ومعه اطرابذة والكيراء 


والعظاء إلى حيث بجلس أبناء الملك فيصطفون أمامهم ويقولون : 


)١(‏ .ويسمى أيضاً « ايران سياهبد ». » وقد كان رئيساً الجيش جى أيام. كسرى 
انو شروان الذى جعل لإيران أربعة من القادة . وكانت و لاية القائد الإيرانى أوسع من 
ولاية قائذ اليش بالمعى الحديث . فقد شمل اختصاصه ثلاثة أعباء : زياسة وزآرة 
الخرب وقيادة الحيش و القيام بمفاوضات الصلح عل أفار ئيس الرانا ناتف بورك 
فرمادار س كان يستطيع داتما التدخل فى شعون الحيش إذا كان من رجال الحرب . 
و كذلك الملك إذا كان خاريا بطبعه . وكثير من ملوك الساسائيين شغفوا تالحرب 
واشتر كوا فها . وهكذا كان قائد الحيش مقيد إلا فى عهد الملوك الذين لاصلة 


لم بالحروب . 


( كرستنسن ص ١80‏ ) ؛ البرجمة العربية ص 31١‏ 


م ه تنسر 


( لقد تشاورنا أمام الله العظيم فأهمنا الرشاد وأطلعنا على الخمير ) 
ويصيح المويك قائلا : 


إن الملاككة يرضون عن ملك فلان ابن فلان فيا أيها :النامن 
أقروه أنتم أيضسا وأبشروا » (40) ؛ ثم بيرفع الأمير اغختار ويجاسه على 
التعخت ويضع فوق د التاج 7 عنلق لذة ازيقول: 

/ 5 المملك من الرب العظم عزاسمه » على دين زردشت الذى 
أيدة الملك كشتاسب .بن هراس والذى "أحياة أزدشير بن "باباك ؟ ») 

ل الأمير الملك على هذا العهد وقول :7 إن شاء الله أوفق لما فيه 


صلاح الرعية ) . 


الى معه الخدم والمخرس » وينصرف ابكمهورٌ والتماعات إلى 


أعماطم معاد 
لمم ومعاشهم . 


عن ارا 2 

ل رض اا لقم عن ( مالس الملك ومعاركه وصلحه وحريه ) : 
وإى ذا كر للك أن الأ رس أر بعد الجراء . فجزع نهو أرضل النرالكا »وهو 
ما بين مغارب المئك تحى مشارق الروم . واعلدزء الثاني ما بين الروم 
لتكلا بوالبر ب 7وس را نات السو ا إن ال ار إلى شيل وريه 
الرابع هذه لازن المنسوبة لفارس » ولقبها بلاد اللاضعين »:وهى 
مابين هر باخ إلى مقطع آذر بيجان وارمينية فارس والفرات وبلاد العرب 
إلى عمان ومكران وإلى كابل وطخارستان » وهذا الحزء الرابع هو 
صفوة الأرض» وهو من بقية الأرض بعنزلة الرأس والسرة ة وسنام الحمل 
والبطن ٠‏ وأنا شارح لك ذلاث : فأما أنه الرأس فلأن السيادة والسلطان 
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كانا لملوكنا: منذ عنهد: | ليرج بن أفزيدون 3 فقد حكوا جميع الأجزا 

وكان يوتخذ بأمرهم ورأمهم ف فى الحلاف بين أهل الأقاليم 3 56 
يرسلون الهم بنامم ويقدمون 5 الخراج واخدايا وأما أنه السرة فلآن 
أرضنا تقع وسَط الأراضى الأخرى(١4)‏ وأهلنا أك, رم المخاق وأعزهم ( 
وقد جمع الله تبارك ملكه فينا فروسية الثّرك وفطنة المند وصناعة م 
وأعطينا ىف كل شىء من ذلك الزيادة على ما أعطوا ع ولتترزام الله 
الآخرين اما أعظانا من آدات الدين ونخدمة الملوك ؛ وأعطينا الأوساط 
لضان والأآلواث والشجور © تقلا سراد غالي ولا صفرة زو لشترة | 
شعو رنا ليست مفرطة ف الجعودة كشعر الزنوج ولا هى مفرطة ف السبوطة 
اشع لبر لك وأما أنه السنام فانه مع .صغره بالنسبة لباق الأرض فهو 
أكثر منافع وأكثر خصباً وألين عيشاً م: ع ما سواه . وأما أنه البطن 
فلأن اليد كلقارلك ١‏ لطبا وأدز وينها وعطرها فتمتع بها 

بى. الأطعمة والأشربة إلى البظن 20 , 


5 علو هم م الأرض لنا 3 وم ينسب قط ل فكنا القتا ل والغارة 
والغدر' وسوء الخاق الكفر بالدين » فإذا خالف هذا ملكان أو قاما 


ع 


لحماية الدين فقطعا داير أصعاب الفساد بالغارة والقتل فاممما لم يجيزا 
استعباد السبايا ولم يتخذاهم أرقاء بل كرا مور ادن ا اول يفرضىا 


ملاوكنا الضرائب عا ليرزعايام 
اتباعاً للهوى . ولو اختلف ملوكنا فانهم يحتكمون لق والشريعة والحجة. 


وإن ألف رجل مهنا يغلبون عشرين ألفاً من الأعداء أي كانوا » ذلك 


ل 5 فى الم 1 00 على المال أو 


)١(‏ جاء هذا النص فى كتثاب البلدان .لابن .الفقيه صفحة ١937‏ وئسب إلى 
اردشير بايكان:: 


لأن رجالنا لا يبدأون بالعدوان والحرب والقتل (57)؛ وقد سمعت عن 
أفراسياب التركى الذى غدر بسياوش » فان رجالنا حاربوه مائبى مرة 
وغلبوه ف جميع المرات إلى أن قتل مع قتله سياوش وفتح الفرس إقلم 
التّرك كله . 

واليوم يظل المللك برعايته كل من يعترف .له بالفضل والطاعة 
ويرسل له الخراج » فتصان بلاده من تعرض جنده . 

ثم إنه وجه عنايته كلها إلى غزو الروم وقتالهم وهو لن يستريح 
مالم ينتقم لذازاهة | الإاسكزذوين 1000 اوكا اطرائن وربييث "الال 
ويعمر المدن الى خربها الإسكندر من بلاد فارس وذلك بأيدى سبايا 
أبناء الروم » ويلزمهم بالحراج الذى كانوا يغطونه :دائماً لملوكنا: عن 
أرض القبط وسورية الى كان العبرانيون قد غلبوا عليها فسار إلههم 
حختنصر وقهرهم ولكنه 0 كر قر من رجاله لرداءة هوائها وفساد 
مائها وأمراضها المتوطنة ء فسلمها مالك الروم قانعاً با حراج واستمر الخال 
عل هذا ختى:عهد كسرى أنوشروان . 

8 ١: كك‎ 


أما ماذ كرت (عن أحوالك وأحوالمن معك طبرستان وفد شوار كر» 


فاعلم انك واحد من أهل الدنيا » تقدر على ما يقدر عليه 
غيرك » فاذا أردت أن حالف الناس فاعل 


١‏ : / اله لا يقدر أحد على 
غالقة الناد) يع . 


)١(‏ يقصد الروم . وقد لاحل ادا رسع اسل و 4ه أن" الملفا الراواماق الذى 
حار به اردشير كان اسمه اسكندر وقد اتخذ الاسكندر المقدونى مثالا له . وقد رجع 
دارمستثر فى هذا إلى » 355:17 ) ع965ة56 عملصددعلات عل #مصمة . 
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25 م قولك ) إن 4 صلة 0 قرابة بالملك دن ناحية للا ف 


اسفتديار الذى يسمونه مهمن . ) 


3 


فجوابى عليك أن أردشير الخ ر أعظم قد 


لفك 7 وإذا نت فى بيت أملك اوأسلت + وهم 
تان غليك خضل أو خصلين فإتك ل خالة واجدة 0 و مل 
مثلك من يفضلك بخضلة أو خصلتين ولو جاز ذلك لكان الخمار 
أفضل من ن الحصان لآن حافره أقوى ولآنة أقزر على الصير منالخصان. 
وأما عن الأعمال والخصائص والفضائل فهى ما كانت معتبرة فى نظر 
الحمهور وليست الشاذ النادر الذى يعد لغواً . فحافظ على مروءتك 
واقبل نصيحى وأسرع إلى خدمة الملك فإنى ماكنت أريد أن أجيبك 

بشىء يورث كراهيتلت ١‏ وفيه ما فيه من العار ) . 
ودر الى فكرت أنلك تتطلورا ,امورل غير هنل ل فإن 00 
من أفعال وأحكام املك مما يبعنك على العجب » لا محل للتعجب منه 
أبداً ( إعا العجيب هو كيف ملك المللك وحده زمام العالم مع ل 
بوم بالسباع الضارية الاقدرأق على البلاد رع نقراسسة ا فيها 
بالسباع والوحوش وشياطين بى آدم وو لمزم دين أو أدب أو 
علم أو عقل أوحياء ؛ كانوا قوماً لا هم ملم غير خراب الدنيا وإفسادهاء 
فصارت المدن صعراوات » واعّت العارات » فظل الملك أربعة عش رعاماً 
يعمل بالحيلة والقوة والكفاية (44) حبى أجرى الماء فى الصحارى وشيد 
المدن وأحيا القرى حياة لم تعهدها طوال أربعة آ لاف'سنة من قبله » 


وقد جلب إليها أهل العارة والسكان» وأمر بانشاء الطرق وسنالقوانين 


وم مك يده طلباً لأكل أ مسرب ا ملبس 1 سفر و مقام ذلاك 


ليثق الناس بكفايته » وقد عقد النية على الموض ذه الإصلاحات 
لتبّق ألف سنة من بعده لا.يتطرق إليها خلل :. وقد كانت عنايته 
كستقبل الأيام وأههامه يمصالح الحلق من بعده أشن ما يعمل 2 عهده 
المبارك . كان يعبى برفاهية الشعب ا من عنايته بصحته . وكل 
من ينظر إلى أعماله ف هذه السئوات الأربع عشرة ويرى وقدر فقي 
وعلمه وبيانه و سعطه ورضاه و سجاءه وحياءة ودهاءه وذ كاءه يشر بأنه 
منذ أدار نقاش العالم هذا الفلك الفيروزى لم ثرا الأرض. ملكا عادلا 
مثله ؛ وسيببى ألف سنة باب الخير والصلاح هذا الذى فتحه للئاس . 
ولولا ما نعرف من وقوع العلم فى الاضطراب والفئن بعد ألف سنة 
يسيب الم وصيته وفتتح هأ أغلق وإغلاق فعاف 4 لقلنا إنه عمل لملا 
العالمى حى الأأبد . 

وإناءوإن كنا من أهل:الفناء والعدم(ه 4)» فإن الحكة تقتضينا أن 
تعمل لليقاء أن نسعى للأيد 6 فعلياك ن تكون من أهل ذاك ولاتعمان 
لفناء فيسرع إليك:و إلى 'قومك ٠‏ فقد قال الحكاء : («. إن الغناء 
مكتنف عن أن يعان وأنت محتاج إلى أن تعين نفساث وقوماك بما يز يناث 
ف دار الفناء و ينفعلك قْ دار البقاء 1 وكن على يقين من أنكل من 
يتزرك الطاب ظهرياً وايتفكل على القضاء والقدر حتقر شأن نفسه 6 
ون كن من يسعى دواماً شعياً ولا يومن بالقضاء والقدر فهو -جاهل 
مغرور ؟َ إعا العاقل من العزم الوسط بين الطاب والقدر وم يقنع 


ا 


يواح هما » ذلك أن القدر والطلب كحقيبنى مسافر على ظهر دابة » 
إذا ثقلت .إحداعما خفت الأخرى وسقط المتاع وكسر ظهر الدابة 
واغتم المسافر :وافاته: المقصود .؟ . وإذا. تساوت اللقيبتان فإن «المسافر 
له يضيق صدرهة والدابة تسر يح ويم المقصود 6 
حكانة 

كان فى قدتم الأيام ملك اسه جهنل ٠»‏ يدين بالقدر وله فيه 
غلو وتعصب وكان يقول 3 
ولن بمحو الإنسان ما خط حكمه وما القلم المشاق فى اللوح:رقشا 

250( وقد أنكر أهلن زمانه ورجال عهذده مذهيه وطريقته 4 حى 
١ل‏ علب أحك ويه وتازعه الملك وأخرحه وأولادة من البلاد 4 
فالتحق المللك ببللاط قيرانشاه وقضى أيامه دلبلا ف الحدمته 4 كان 
يعتمد على القضاء والقدر فلم بسع اليب المللك وبالغ في ذلك جى 
عجز عن كسب القوت » فتقدم إليه أبناؤه و قالوأ « لقد سيرنا اعتقادك 
2 القدر ننه 


ط ات وتشاؤمك كالبعير الذى ينقاد 4 لضعف قلبه 4 لك طفل 2 


أن لا يكون لنا:قد'راء وقد أضبحت لذل نفسلك وتدشاسلة 


العاشرة » يضع الحشائش على ظهره وا محارى أنفه ويدور به فى السو 
ولو كان هذا البعير قلب عصفور-لما.استطاع مثل هذا الطفل إذلاله ) 


ل 3 


35 إنمم قصوا على 


ع 
1 
11 


يهم القصة التى يضرب بها المثل عند أهل العلم » 


ّْ م 
قالوا : كان.ى قرية على حافة الصحراء أعمى ليس .له قائد يبديه » 


ول ييسر له الرزق فى أى مكان ؛ وكان يجانبه معد » وهو 'مثلة.فقير 
عاجزر 2 وإكان هناك زاهد حصر إلبهما كل دوم م يقتاتان به »2 وذات 


فى 


يوم ظلا يننظران: وكان الموت قد عاجل الزاهد وقت الأصيل فارحل» 
ومضى يومان وقد أنبلك اللتوع اللليدواين تافز زاكآن عدن الأعن 
المقعد فوق كتفه وأن يكون المقعد دليله » وأن يطوفا بالمنازل والسوق » 


وأعدا على هذا النحو عيشهما واستراحا إذ بلغا ما يبغيان . 


فقال جهنل لأولاده ننم على اللحق ٠‏ وقد كان فى الذى قل 


إدبارى وسوء حظى . ثم نهم اتفقوا وأحذوا يتحملون المشاق فى. طلب 

الملك » فبلغوا مرادهم لاجهادهم ١‏ 

(410)وأعجز الناس يلغى السعى متكلا ‏ على الذى تفعل الأقدار والقسم 

لو كان لم يغن رأى لم تكن فكر 2 أوكانلم يجد سعى لم يكنقدم 
فليعذرنى ملك طبرستان وابن ملككهاعلى مااجترأت بهء فإنىلاأرى 

إغفال ثبىء من النصيحة » لما لوالدك من حق على ولعظمة أسرتك » 

ولم أسلك معلك طريق النفاق والقلق والرياء والترفق . 

ولست بر وار الروحاك فلقيا وركنى عن تلك الدناءة أزور 


يثبطى عن موقف الذل همة إلى جتبها نحسدك السهالك معفر 


هنا 0 ترحمة ابن المقفع 2 ولكى قرأت فالكمه 4 حين 
قرأ جشنسف 03 ملاك طبرسستان 4 كتاي تسر 3 دبالا إل نعل مرة 


أردشير بن بابك » وس التخت والتاج » فبالغ أردشير. فى تقر يبه 


رف 


والترحيب به ؛ ولا عزم على غزو الروم ٠»‏ بعد مدة ٠‏ أعاده إإ 
طبرستان وملكه إياها مع سائر بلاد فنشواركد ٠‏ وبى ملك طبرستان 


قّ أسرته حى عه د كد.رى تردوير . فحين اعتلى قباد أريكة الملك أغار 
الك على خراسان وأطراف طبرستان غارات عدة » فتشاور قباد مع 
الموابذة فرأوا بعد الاستخارة وتدبير الرأى أن يرسل الملك أكبر أبنائه » 
كيوس » إلى هناك » إن طالعه موافق طالع هذه الولاية . وقصته تأق 


فى مناسيتها . 


فهر ست الموضوعاث 


أولا -3 ديياجة ابن ا مقفع 
ررسالة الاسكر إل أرسطو 
رمالة ارطر إل الاسكتدر 
ني كاين الكتات 7 
مطالبة المللك بحق الأولين 
نظام الطبقات . 
0 العقفوبات 
- ارام 
نظام البيوتات 
نظام الأبدال 


بيوت التار 


تعذيب السحرةوقطاع الطرق وأححاب البدعة 


1 منع الد اس من البذخ والإسراف 

2 ا 
-١‏ استيلاء الملك على مال الأأغنياء والتجار 
-١١‏ تعيين ولى 3 وفيه قصة القردة منقواة 

ن بنج تنترا 

112 اللك ارضلك وحربه 
5 - أحوال ملك طبرستان 
- قرابة مللك طبرستان بأردشير 
5 حكاية المللك .جهنل 
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